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مـلـخـص: 

يـــقـــع هــذـا الــبـــحـــثـ فــيـ دائرـــة الــبـــحـــوـث الــتـــيـ 
تقُـاـرب نـصـّا أدبيـاّـ حجـاـجيــّا , وبسـبـبـ المـفـاـرقةـ بيـنـ 
ا3دب والـحــجــاـج, كاــن الـبــحــثـ هذــا لـيـــضــع الـخــطــاـب 
الـشـعـري الذـي طـُبـع عـلـى الـتـخـيـيـل فـي مـوضـع موـازٍ 
لـــلـــخـــطـــاب الــعـــاـدي; وذلــكـ بـــالـــبـــحـــث فـــي مـُــوجـــهــاـت 
ا_قــــنـــــاـع فـــــي الـــــخـــــطــــاـب الـــــشـــــعـــــري بـــــمـــــا فـــــيـــــه مـــــن 
خــصــوصــيــة. وكاــن الــنــظــر فــي هـذـا الــبــحــث بــمــنــهــج 

وصــفــي  تــحــلــيــلــي فــي شــعــر الـحــرـب فــي كـتــاـب أبـيـ 

عـــــبـــــيـــــدة الــــمـــــوـســــوـم ب"أيــاـــم الــــحـــــرـب" مــــنـ مـــــنـــــظـــــور 
حـجاـجـي; حـيـث وقفـ عـبـيـدة مـحـاجـًّا أماـم معـاـرض 
كـبـيـر هوـ مـجـتـمـعـه, وسخـرـ 3جلـ تـلـك المـوـاجهـةـ كلـ 
مـاـ اســتــطــاعــه مـنـ سـبــلـ, بــمــا فــيــهــا: إمـكــاـنـاـت الـلـــغــة 
الحـجِـاَـجيـةـ وبنـاـء علـىـ ذلكـ: يهـدـف هذـا البـحـثـ إلىـ 
الــــكــــشــــف عـــنـ الـــمــــوـجـــهــــاـت الــــحـِـــجـَـــاجــــيــــة فـــيـ شــــعــــر 

الـــحــــرـب, ومــدــى مــــســــاهــــمــــتــــهــــا فــــي تــــحــــديــــد شــــكــــل 
الـــحــِــجــَــاـج, ومــدــى تـــأـثـــرـهـــاـ بـــاـلـــســــمــــاـت الــــشــــخــــصــــيــــة 
لــلــــصـــعــلــــوك. ومــنـ أهــمـ نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث أن الــوـظــيـــفـــةـ 

ا_قنـاـعـيـة مـن أهمـ وظاـئفـ البـpـغةـ, باـ_ضاـفةـ إلىـ 
الــوظــيــفــة الــتــأويـلـــيــة بـهــدـف ا_قـنــاـع ضــمــنــاً. تــنــقــســم 
آلــيـــاـت ا_قــنـــاـع فـــي أشــعـــاـر الــحـــرـب إلــىـ قـــســـمـــيـــن: 
أحـــدـهـــمــــاـ الـــعــــpـمـــاـت غــــيــــر الـــلــــغــــوـيـــةـ, ســوــاء أكـــاـنـــتـ 
مــصــاحــبــة لــلــتــلــفــظ أم g, والــقــســم ا<خـرـ مــمـاـرســة 

الخـطـاـب بمـاـ ينـاـسبـ العـمـلـ الذـهنـيـ, وذلكـ يتـجـسـدـ 
بـــاســـتـــعـــمـــال الــلــــغـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا الـــعـــpمـــة 

الرئيسية.    

الكـلـمـاـت المـفـتـاـحيـةـ :  الشـعـرـ الجـاـهلـيـ , 
ا'ساـليـبـ البـ9ـغيـةـ , الحـجـاـج , كتـاـب «أياـم العـرـب» , 

أبو عبيدة . 

Abstract: 
This research falls within the scope of 

research that approaches argumentative 
literary texts. Due to the paradox between 
literature and argumentation, this research 
sought to place poetic discourse, which is 
imaginative, in a position parallel to ordinary 
discourse. This research explores the 
persuasive drivers of poetic discourse, 
including its specificities. This research, 
using a descriptive-analytical approach, 
examines war poetry in Abu Ubaidah's book 
"Days of War" from an argumentative 
perspective. Ubaidah argued against a major 
opponent, his own society, and utilized every 
means at his disposal to confront this 
challenge, including the potential of 
argumentative language. Accordingly, this 
research aims to uncover the argumentative 
drivers in war poetry, the extent to which they 
contribute to determining the form of 
argumentation, and the extent to which they 
are influenced by the personal characteristics 
of the vagabond. One of the most important 
findings of the research is that the persuasive 
function is one of the most important 
functions of rhetoric, in addition to the 
interpretive function, which aims to 
implicitly persuade. The mechanisms of 
persuasion in war poetry are divided into two 
categories: one is non-linguistic signs, 
whether they accompany verbalization or 
not, and the other is the practice of discourse 
in a manner appropriate to mental activity, 
embodied by the use of natural language as 
the primary sign.  

Key words : Pre-Islamic poetry , 
rhetorical methods , argumentation , "The 
Days of the Arabs ,"  Abu Ubaidah .
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1. الـمـقـدمـة :   

مـــع أنـّــه يـــقـــول الـــكـــثـــيـــر مـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن إلـــى الـــتـــعـــارض الـــذاتـــي بـــيـــن الـــحـــجـــاج والـــلـــغـــة الــــشــــعرــيــــة, 
لـــقـــوام الـــحـــجـــاج عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة الـــمـــبـــتـــذلـــة الـــشـــائـــعـــة وبـــالـــمـــقـــابـــل, قـــوام الـــشـــعـــر عـــلـــى أســـاس الـــتـــجـــربـــة 
الـــنـــفـــســـيـــة ونـــقـــاشـــات أخـــرى أجـــراهـــا الـــقـــدامـــى حـــول الـــمـــفـــاصـــpت الـــمـــفـــهـــومـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن الـــنـــثـــر 

والـــشـــعـــر وخـــاصـــة هـــو الـــحـــاجـــز الـــمـــدعـــو «الـــعـــقـــل والـــوجـــدان» - فـــيـــرتـــبـــط ا3ول غـــالـــبـــاً مـــا بـــالـــخـــطـــابـــة 

والــجــدل الــصــارم والــمــنــاظــرات الــعــلــمــيــة وا<خـــر بــالــشــعــر وصــور الــخــيــال ولــغــة الــتــعــبــيــر عــن الــخــلــجــات 

الـــنـــفـــســـيـــة - غـــيـــر أنـّــه هـــنـــاك مـــن يـــؤمـــن بـــوجـــود شـــعـــر حـــجـــاجـــي عـــلـــى أن الـــنـــص ا3دبــــي لـــهـــا وظـــيـــفـــة 

إقــنــاعــيــة أيــضــاً, إلــى جــانــب نــقــل الــتــجــربــة الــفــرديــة. فــالــلــغــة الــشــعرـيــة عــنــدهــم, قــد تــكــون فــي هــيــئــة 
خــطــابــة حــجــاجــيــة كــظــاهــرة لــغــويــة غــيــرهــا, فــهــي مــنــتــمــيــة إلــى هــيــكــلــة الــلــغــة مــثــلــهــا. فــيــحــمــل الــشــعــر 
طــابــعــاً حــجــاجــيــاً عــنــد الــجــرجــانــي (1985: 133) مــثــpً وفــي أدنــى مــســتــويــاتــه «3نــه كــpم مــقــفــى مـــوزون 

عــلــى ســبــيــل الــقــصــد والــقــيــد; فــالــمــراد بــالــقــصــد هــو الــغــرض الــشــعــري أي: الــنــاحــيــة الــجــدلــيــة, ومــن 
الـمـوسـيـقـى الـذاتـي هـو انـبـعـاث الـنـفـوس والـتـزايـد مـن قـدراتـه ا_قـنـاعـيـة.  

ومــن هــذا الــمــنــطــلــق ســلــط هــذا الــبــحــث الــضــوء عــلــى ا3شــعــار الــجــاهــلــيــة فــي الــحــرب واخــتــار 
كــتــاب أيــام الــعــرب 3بــي عــبــيــدة عــيــنــة لــلــبــحــث ودراســـة ا3ســالــيــب الــبــpغــيــة الــداعــمــة لــطــاقــات الــكــpم 

الـحـجـاجـيـة  .  

أسـئـلـة  الـبـحـث :  •

 حـاول الـبـحـث ا_جـابـة عـن الـسـؤال الـرئـيـس الـتـالـي :  
 كــــيــــف يــــمــــكــــن لــــóســــالــــيــــب الــــبــــpغــــيــــة أن تــــدعــــم طــــاقــــة الــــقــــول الــــحـِـــجـَـــاجــــيـّـــة, وتــــثــــبــــت قــــدرتــــه 

ا_قـنـاعـيـة? 

مـنـهـج الـبـحـث :  •

اقـــتـــضـــت طـــبـــيـــعـــة الـــبـــحـــث وخـــطـــتـــه اخـــتـــيـــار الـــمـــنـــهـــج الـــوصـــفـــي  الـــتـــحـــلـــيـــلـــي لـــلـــدراســـة وتـــحـــلـــيـــل 

ـــداولــــيّ; 3ن ا_قــــنــــاع والــــحــــجــــاج ضــــمــــن الــــدراســــات  ا3شــــعــــار ; كــــمــــا تــــم اgعــــتــــمــــاد عــــلــــى الــــمــــنــــهــــج الــــتَّـ
الـتَّـداولـيـّة .  
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وتــجــدر ا_شـــارة هــهــنــا إلــى أن عــمــلــنــا هــذا لــيــس تــحــلــيــpً نــقـْـديـًـا لــلــشــعــر; بــل هــو مــحــاولــة لــلــفــهــم 

ـداولــيّ, وتــطــبــيــقــه عــلــى الــخــطــاب الــشـّـعــريّ فــي شــعــر الــحــرب فــي كــتــاب  ا3وضـــح والــجــلــي لــلــحــجــاج الــتَّـ

أبـي عـبـيـدة.  

خـلـفـيـة  الـبـحـث :  •

بــالــنــســبــة لــلــدراســات الــســابــقــة فــpبـد مــن الــذكــر أنــه هــنــاك كــثــيــر مــن الــدراســات الــتــي تــتــمــحــور 

عـــلـــى مـــوضـــوع الـــحـــجـــاج والـــمـــنـــهـــج الـــتـــداولـــي والـــتـــداولـــيـــة , تـــكـــاد g تـــعـــد وg تـــحـــصـــى وg يـــســـع هـــذا 

الـمـخـتـصـر ذكـر جـمـيـعـهـا . نـشـيـر إلـى بـعـضـهـا عـلـى سـبـيـل الـمـثـال وg الـحـصـر :  

إســتــراتــيــجــيــات الــخــطــاب مــقــاربــة لــغــويــة تــداولــيــة , لــعــبــد الــهــادي بــن ظــافــر الــشــهــري , بــيــروت : دار ✴

الـكـتـاب الـجـديـد , 2004م . 
الــتــداولــيــة والــحــجــاج مــداخــل ونــصــوص , لــصــابــر حــبــاشــة , دمــشــق : صــفــحــات لــلــدراســات والــنــشــر ✴

, 2008م.  
أهــم نــظــريــات الــحــجــاج فــي الــتــقــالــيــد الــغــربــيــة مــن أرســطــو إلــى الــيــوم , لــحــمــادي صــمــود , تــونــس : ✴

جـامـعـة ا<داب والـفـنـون , د. ت. 
وأمــا بــالــنــســبــة لــكــتــاب أبــي عــبــيــدة فــلــم نــعــثــر عــلــى دراســـة شــامــلــة تــركــز عــلــى هــذا الــجــانــب مــن 

الـكـتـاب وهـذا الـمـهـم مـا تـكـفـلـتـه هـذه الـدراسـة الـمـتـواضـعـة .  

2. 5-2- مـسـتـويـات الـحـجـاج الـلـغـوي والـبـ9غـي :  

جــديــر بــالــذكــر أن بــســبــب الــصــلــة الــوثــيــقــة الــقــائــمــة بــيــن الــحــجــاج والــبــpغــة فــقــد يــمــثــل الــحــجــاج 

الــبــpغــة الــجــديــدة الــتــي تــعــنــي بــأي نــوع مــن الــخــطــابــات ا_نــســانــيــة ومــنــهــا المـــنــدمــجــة بــالــصــور الــخــيــالــيــة 

والــبــيــانــيــة. وعــلــيــه فــتــنــقــســم الــبــpغــة الــجــديــدة إلــى شــقــتــيــن: الــشــعرـيــة الــخــيــالــيــة والــخــطــابــة الــتــداولــيــة. 

وبــا_ضــافــة إلــى أن الــفــعــل الــشــعــري الــمــنــتــمــيــة إلــى تــمــثــيــل و مــحــاكــاة ا3فــعــال ا_نــســانــيــة أو إلــى خــلــق 

الــحــبــكــات الســــرئـــيـــة, فــيــبــتــغــي أوgً إثـــارة الــمــواســات لــدى الــجــمــهــور كــالــخــوف والــشــفــقــة مــثــpً, فــقــد 
يــتــحــصــن الــشــاعــر بــمــوقــف حــجــاجــي حــاد لــخــلــق الــوع الــمــطــلــوب مــن قــاعــاتــه الــشــخــصــيــة, فــp يــعــنــي 

بـمـراعـاة ا3فـكـار المـطـلـوبـة مـن قـِبـَل الـمـتـلـقـي كـمـا فـي الـنـصـوص الـنـثـريـة (الـفـريـح ,2020: 178).     
فـــغـــنـــي عـــن الـــتـــوضـــيـــح أن الـــغـــايـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــيـــهـــا نـــظـــريـــة الـــحـــجـــاج هـــي الـــغـــايـــة 
اgقـــنـــاعـــيـــة الـــتـــأثـــيـــريـــة الـــتـــي تـــتـــفـــاعـــل مـــع ا3ركــــان الـــثـــpثـــة ا3صـــلـــيـــة فـــي الـــخـــطـــاب, وهـــي : الـــمـــتـــكـــلـــم, 
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والـــمـــخـــاطـــب, والـــخـــطـــاب, آخـــذة بـــعـــيـــن اgعـــتـــبـــار ا3طـــر الـــنـــفـــســـيـــة واgجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــتـــلـــقـــي مـــن خـــpل 

أســالــيــب إقــنــاعــيــة بــpغــيــة تــؤكــد عــلــى عــمــلــيــة ا_فــهــام واســتــمــالــة الــمــتــلــقــي إلــى الــقــضــيــة الــمــطــروحــة 

بـــطـــرق عـــدة مـــن أجـــل ا_قـــنـــاع; ولـــهـــذا يـــقـــول ابـــن ا3ثـــيـــر: «إنّ مـــدار الـــبـــpغـــة كـــلـّــهـــا عـــلـــى اســـتـــدراج 
الــخــصــم إلــى ا_ذعـــان والــتــســلــيــم 3نـّـه انــتــفــاع بــإيــراد ا3لــفــاظ الــمــلــيــحــة الــرائــعــة وg الــمــعــانــي الــلــطــيــفــة 

الـدقـيـقـة دون أن تـكـون مـسـتـجـلـبـه لـبـلـوغ غـرض الـمـخـاطـب بـهـا.» (1939: 2/68)   

إذن فــنــجــاح الــخــطــاب يــكــمــن فــي مــدى مــنــاســبــتــه لــلــســامــع ومــدى قــدرة الــتــقــنــيــات الــحــجــاجــيــة 
الــمســـتــخــدمــة عــلــى إقــنــاعــه, فــضــpً عــلــى اســتــثــمــار الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة فــي الــمــتــقــبــل مــن أجــل تــحــقــيــق 

الــتــأثــيــر الــمــطــلــوب فــيــه; ولــهــذا يــرى طــه عــبــدالــرحــمــن أنّ «الــحــجــاج عــمــلــيــة حــواريــة إقــنــاعــيــة يــطــالــب 
الــمــحــاور غــيــره بــمــشــاركــتــه اعــتــقــاداتــه ومــطــالــبــتــه مــحــاورة g تــكــتــســي صــبــغــة ا_كـــراه, وg تــدرج عــلــى 

مـــنـــهـــج الـــقـــمـــع, وإنـــمـــا تـــتـــبـــع فـــي تـــحـــصـــيـــل غـــرضـــهـــا ســـبـــpً اســـتـــدgلـــيـــة مـــتـــنـــوّعـــة تـــجـــر الـــغـــيـــر جـــرا إلـــى 
اgقــتــنــاع بــرأي الــمــحــاور, فــإذا اقــتــنــع الــغــيــر بــهــذا الـــرأي كــان كــالــقــائــل بــه فــي الــحــكــم, وإذا لــم يــقــتــنــع بــه 

ردّه عـلـى قـائـلـه.» (2000م: 38) 
وإذا كــان ا3دب فــي مــجــمــلــه قــائــمــاً عــلــى الــبــpغــة, فــإن الــحــجــاج الــبــpغــي يــظــهــر بــشــكــل واضــح 
لــدى الــشــعــراء وا3دبـــاء أصــحــاب الــمــواقــف الــثــابــتــة الــذيــن تــتــعــارض أفــكــارهــم ومــعــتــقــداتــهــم مــع جــمــاعــة 

أخــرى 3نــهــم دائــمــاً بــحــاجــة لــلــحــجــج والــبــراهــيــن لــتــأيــيــد مــواقــفــهــم. فــيــنــحــدر الــحــجــاج الــبــpغــي مــن 
روافـــد كــثــيــرة أهــمــهــا الــخــطــابــة عــنــد أرســطــو كــون الــبــpغــة أو الــخــطــابــة إنــمــا هــي قــوة تــتــكــلــف ا_فــنــاع 

فــيــتــوقــف عــلــى ثــpثــة أركـــان هــي: كــيــفــيــة الــمــتــكــلــم وســمــتــه, وتــهــيــئــة الــســامــع واســتــدراجــه نــحــو ا3مـــر, 

والــكــpم نــفــســه (أرســطــو, 1979م: 9 - 10). فــإنّ مــدار الــبــpغــة كــلــهــا عــلــى اســتــدراج الــخــصــم إلــى 
ا_ذعـــان والــتــســلــيــم, 3نــه «g انــتــفــاع بــإيــراد ا3لــفــاظ الــمــلــيــحــة الــرائــعــة وg الــمــعــانــي الــلــطــيــفــة الــدقــيــقــة 

دون أن تـكـون مـسـتـجـلـبـة لـبـلـوغ غـرض الـمـخـاطـب بـهـا». (ابـن ا3ثـيـر, 1939م, ج 2: 68)  
فــيــعــد الــحــجــاج نــظــريــة حــديــثــة بــرزت عــنــد شــايــم بــيــرلــمــان, ومــيــشــال مــايــيــر, وجــان مــيــشــال آدم, 

وروgن بــــارت, وديـــكـــرو مـــن خـــpل مـــطـــالـــعـــتـــهـــم الـــنـــصـــوص الـــمـــخـــتـــلـــفـــة, فـــيـــعـــرفـــه مـــايـــيـــر بـــأنـــه: «جـــهـــد 
إقــنــاعــي وبــعــدٌ جــوهــري فــي الــلــغــة, لــكــون كــل خــطــاب يــســعــى إلــى إقــنــاع مــن يــتــوجــه إلــيــه» (الــطــلــبــة , 
٢٠٠٨م: ١٠٣ ). أمــــا بــــيــــرلــــمــــان فــــقــــد جــــاء بــــمــــا يــــســــمــــى «مــــدرســــة الــــبــــpغــــة الــــبــــرهــــانــــيــــة» الــــتــــي تــــعــــد 
بــــالــــمــــنــــظــــور الــــبــــpغــــي الــــمــــســــتــــحــــدث, وكــــذلــــك اســــتــــحــــدث مــــصــــطــــلــــح «الــــبــــpغــــة الــــجــــديــــدة». فــــنــــجــــده 

ومــعــاصــريــه يــطــورون الــنــظــريــة فــي الــعــصــر الــحــديــث بــشــكــل جــعــلــوهــا مــنــســجــمــة أكــثــر مــع روح الــعــصــر, 

ثـــم صـــنـــفـــوا الـــحـــجـــاج إلـــى أنــــواع (بـــpغـــي, تـــداولـــي, فـــلـــســـفـــي...), وفـــرقـــوا بـــيـــن الـــمـــنـــطـــق والـــبـــpغـــة. 
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فــالــحــجــاج فــي الــمــنــطــق يــعــتــمــد مــســلــمــات g مــجــال لــلــطــعــن بــهــا, أمــا الــحــجــاج الــبــpغــي فــيــتــبــنــى مــنــهــج 

الــشــك فــي كــل شــيء (بــوزنــاشــة, 2016م: 226). ووظــيــفــة الــبــpغــة إقــنــاعــيــة ولــيــســت جــمــالــيــة إمــتــاعــيــة 

فــقــط كــمــا كــان ســائــداً فــي الــبــpغــة الــتــقــلــيــديــة. فــالــحــجــاج الــبــpغــي هــو «الــحــجــاج الــذي يــتــخــذ مــن 

الــبــpغــة مــجــاgً لــه, ويــتــخــذهــا أداةً مــن ا3دوات الــحــجــاجــيـّـة, وذلــك gعــتــمــادهــا اgســتــمــالــة والــتــأثــيــر 

عــن طــريــق الــحــجــاج بــالــصــورة الــبــيــانــيــة, وا3ســالــيــب الــجــمــالــيــة. أي إقــنــاع الــمــتــلــقــي عــن طــريــق إشــبــاع 

» (قـــهـــرمـــانـــي, وتـــنـــهـــا, 2020م: 6). وقـــد جـــعـــل بـــيـــرلـــمـــان الـــحـــجـــج فـــي قـــســـمـــيـــن  فـــكـــره ومـــشـــاعـــره مـــعـــاً
كـــبـــيـــريـــن أحـــدهـــمـــا مـــبـــنـــي عـــلـــى الـــوصـــل وهـــي حـــجـــج شـــبـــه مـــنـــطـــقـــيـــة وعـــpقـــاتـــهـــا تـــخـــتـــلـــف (الـــتـــنـــاقـــض, 
الــمــقــارنــة, الــتــقــســيــم,  الــتــعــديــة...) , وحــجــج قــائــمــة عــلــى بــنــيــة الــواقــع الــذي يــقــتــنــع بــه الــمــتــلــقــي ويــدخــل 

فــيــهــا الــكــنــايــة والــمــجــاز الــمــرســل , والــحــجــج الــقــائــمــة عــلــى إعـــادة بــنــاء الــواقــع يــدخــل فــيــهــا ا3مــثــال 
ـــpقاـت بــيــن ا3طـــراف الــمــتــبــاعــدة, وكــذلــك اgســتــعــارات,  ــ والــشــواهــد والــتــمــثــيــل الــذي يــهــتــم بــتــشــابــه العــ

 ًpوقــد جــعــل مــعــهــا الــمــحــســنــات. والــقــســم الــثــانــي مــبــنــي عــلــى الــفــصــل أي يــعــمــد إلــى الــكــل فــيــحــدث فــصــ

بـــيـــن عـــنـــاصـــر الـــمـــوضـــوع ويـــجـــزئـــهـــا 3هــــداف حـــجـــاجـــيـــة (بـــوزنـــاشـــة, 2016م: 227-234). فـــهـــنـــاك 
عــpقــة وثــيــقــة تــربــط الــحــجــاج فــي الــبــpغــة فــإن الــبــpغــة عــتــاد بــنــائــي تــبــلــيــغــي يــتــوســل الــمــبــدع لــعــرض 

مــوضــوعــه, لــذلــك كــانــت الــوجــوه الــبــpغــيــة وحــدهــا g تــكــفــي لــلــتــدلــيــل عــلــى صــدق الــخــطــاب وإيــقــاع 

الــتــصــديــق, وهــو مــا يــجــعــل الــمــبــدع يــســتــشــعــر حــاجــتــه إلــى الــوســائــل الــتــي تــنــوع الـــرأي وتــرجــحــه, وفــي 

هــذا الــمــســتــوى تــلــتــقــي الــبــpغــة بــالــحــجــاج, 3ن ا_قــنــاع واgســتــمــالــة يــتــطــلــبــان عــنــاصــر حــجــاجــيــة مــثــل 
الـشـاهـد والـحـجـة لـتـدعـيـم الــرأي والـتـمـثـيـل والـتـرتـيـب وا3سـلـوب:  

فـــا_ســـتـــعـــارة فـــذكـــرهـــا أرســـطـــو بـــأنـــهـــا حـــجـــاجـــيـــة, وتـــهـــدف إلـــى ا_قـــنـــاع, وتـــغـــيـــر فـــي الـــمـــوقـــف 
الــعــاطــفــي والــفــكــري لــلــمــتــلــقــي. وأمــا الــتــمــثــيــل: فــهــو مــن بــيــن الــحــجــج الــبــpغــيــة الــمــهــمــة فــي الــتــأثــيــر عــلــى 

عــــاطــــفــــة ا_نــــســــان, فــــيــــقــــول الــــجــــرجــــانــــي: «الــــتــــمــــثــــيــــل إذا جــــاء فــــي أعــــقــــاب الــــمــــعــــانــــي, أو بــــرزت هــــي 
ــه, وكـــســـبـــهـــا مـــنـــقـــبـــة,  بـــاخـــتـــصـــار فـــي مـــعـــرضـــه. ونـــقـــلـــت عـــن صـــورهـــا ا3صـــلـــيـــة إلـــى صـــورتـــه, كـــســـاهـــا أبَُّـ

ورفــع مــن أقــدارهــا وشــب مــن نــارهــا وضــاعــف قــواهــا فــي تــحــريــك الــنــفــوس لــهــا, [...] واســتــشــار مــن 
أقــصــى ا3فــئــدة صــبــابــة» (الــجــرجــانــي, د.ت: ١٠٥). والــمــراد بــجــمــال ا3ســلــوب: فــهــو الــلــفــظ الــحــســن 

لــلــكــpم, يــشــارك فــيــه بــدرجــة أولــى عــلــم الــمــعــانــي والــبــيــان, فــعــمــلــيــة إقــنــاع الــمــرســل إلــيــه g تــتــم عــلــى 

مــســتــوى الــعــمــل والــتــفــكــيــر وحــده بــل تــتــم عــلــى مــســتــوى الــشــعــور و الــقــلــب أيــضــاً. فــالــشــاهــد: فــهــو لــفــظ 

أو عــبــارة لــهــا قــدســيــة تــاريــخــيــة, مــا يــجــعــلــهــا مــقــبــولــة ومــقــدســة لــدى الــمــرســل إلــيــه, وقــد تــكــون نــصــا مــن 
الـــوحـــي أو بـــيـــتـــا شـــعـــريـــا أو حـــكـــمـــة أو مـــثـــp مـــتـــداوg ومـــعـــروفـــا لـــدى الـــعـــام والـــخـــاص, كـــمـــا تـــكـــون لـــه 
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مــكــانــة خــاصــة لــدى الــمــجــتــمــع, بــشــرط أن يــكــون الــمــرســل والــمــرســل إلــيــه لــهــمــا نــفــس الــرابــط الــقــدســي 

لــهــذا الــشــاهــد. فــعــلــم الــمــعــانــي يــســتــهــدف الــبــحــث عــن كــيــفــيــة تــجــنــب ا3خــطــاء واgســتــهــجــان فــي تــأديــة 

الـــمـــعـــنـــى مـــن خـــpل كـــpم مـــعـــيـــن. ويـــســـتـــهـــدف عـــلـــم الـــبـــيـــان الـــبـــحـــث عـــن كـــيـــفـــيـــة تـــجـــنـــب أوجـــه الـــغـــرابـــة 

والـــتـــعـــقـــيـــد فـــي الـــكـــpم, بـــيـــنـــمـــا يـــنـــصـــب عـــلـــم الـــبـــديـــع عـــلـــى تـــحـــســـيـــن الـــكـــpم وإضـــائـــة جـــمـــالـــيـــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
عــلــيــه. فــإنّ أقــطــاب الــبــpغــة الــعــربــيــة مــتــمــثــلــة فــي هــدفــيــن هــمــا: الــوضــوح أو اgرتــجــال, والــتــأثــيــر  أو 
الــنــفــع. فــتــبــغــى الــصــور الــبــpغــيــة, والــحــجــج والــحــجــاج بــدورهــا الــتــأثــيــر واgســتــمــالــة وا_بــانــة والــوضــوح 

(مـدقـّن, ٢٠١٣م: ٦٧ - 68).  

3. آلـيـات اGقـنـاع :  

فـــتـــعـــد الـــوظـــيـــفـــة ا_قـــنـــاعـــيـــة مـــن أهـــم وظـــائـــف الـــبـــpغـــة, بـــا_ضـــافـــة إلـــى الـــوظـــيـــفـــة الـــتـــأويـــلـــيـــة 
فـــلـــيـــســـت الـــوحـــيـــدة فـــقـــط. وإذا كـــانـــت الـــبـــpغـــة هـــي فـــن ا_قـــنـــاع بـــالـــخـــطـــاب, فـــالـــقـــاعـــدة ا3ســـاســـيـــة 
لــلــبــpغــة هــي أن الــخــطــيــب الــذي يــخــطــب أو يــكــتــب, بــهــدف ا_قــنــاع ضــمــنــاً. وإنــه يــعــبــر دائــمــا عــن ذاتــه 

مــــع أو ضــــد خــــطــــبــــاء آخــــريــــن أي أن هــــنــــاك دائــــمــــا ارتــــبــــاطــــا بــــخــــطــــابــــات أخــــرى ; وبــــهــــذا تــــســــتــــعــــمــــل 
إســتــراتــيــجــيــة ا_قــنــاع مــن أجــل تــحــقــيــق أهـــداف الــمــرســل الــنــفــعــيــة; بــالــرغــم مــن تــفــاوتــهــا تــبــعــاً لــتــفــاوت 

مــجــاgت الــخــطــاب أو حــقــولــه. وتــنــقــســم آلــيــات ا_قــنــاع إلــى قــســمــيــن:« يــمــثــل أحــدهــمــا الــعــpمــات غــيــر 

الـــلـــغـــويـــة, ســـواء أكـــانـــت مـــصـــاحـــبـــة لـــلـــتـــلـــفـــظ أم g, مـــثـــل ا3دلــــة الـــمـــاديـــة عـــلـــى وقـــوع الـــجـــريـــمـــة, أو مـــا 
يــصــاحــب الــتــلــفــظ مــن تــنــغــيــم وإشـــارات جــســديــة وهــيــئــة مــعــيــنــة. فــي حــيــن يــمــثــل الــقــســم ا<خــر مــمــارســة 

الــخــطــاب بــمــا يــنــاســب الــعــمــل الــذهــنــي, وذلــك يــتــجــســد بــاســتــعــمــال الــلــغــة الــطــبــيــعــيــة بــوصــفــهــا الــعــpمــة 

الــرئــيــســيــة» (ابــن ظــافــر الــشــهــري, ٢٠٠٤م: ٤٥٤). كــمــا أن لــلــعــpمــات الــســيمـــيــائــيــة دوراً فــي ا_قــنــاع 

انــطــpقــا مــن كــونــهــا عــنــاصــر حــجــاجــيــة, فــيــتــواكــب مــا هــو خــطــابــي مــع مــا هــو حــجــاجــي. فــإن حــركــات 

الــخــطــيــب ونــبــرتــه وتــمــوجــاتــه الــصــوتــيــة هــي عــنــاصــر مــحــض خــطــابــيــة. لــكــن مــاذا عــن ا3وجـــه الــبــيــانــيــة 

الــتــي عــادة مــا تــحــصــر الــبــpغــة فــيــهــا وحــدهــا? إن اgســتــعــارة والــمــبــالــغــة والــطــبــاق هــي وســائــل بــpغــيــة 

مــن حــيــث إنــهــا تــســاهــم فــي ا_مــتــاع والــتــأثــيــر, ولــكــنــهــا أيــضــا حــجــاجــيــة مــن حــيــث إنــهــا تــعــبــر عــن حــجــج 

بــطــريــقــة مــركــزة مــع جــعــلــهــا أكــثــر تــأثــيــرا وإصــابــة ; وهــنــاك مــســوغــات إســتــراتــيــجــيــة تــســتــعــمــل مــن أجــل 

ا_قـنـاع: 

D تــســمــعُ ولــــيــــأتــــيــــنَّ عـــلـــيـــك يـــــــوم مـــــــرة  يــبــكــي عــلــيــك مـقـنـعـاً 
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1. أن تــأثــيــرهــا الــتــداولــي فــي الــمــرســل إلــيــه أقـــوى, ونــتــاجــهــا أثــبــت وديــمــومــتــهــا أبــقــى, 3نــهــا تــنــبــع 
مـن حـصـول اgقـتـنـاع عـنـد الـمـرسـل إلـيـه غـالـبـاً, g يـشـوبـهـا فـرض أو قـوة. 

2. تــمــايــزهــا مــن ا_ســتــراتــيــجــيــات الــمــتــاحــة ا3خـــرى, مــثــل ا_ســتــراتــيــجــيــات ا_كــراهــيــة لــفــرض 
قـــبـــول الـــقـــول أو مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــمـــرســـل إلـــيـــه دون حـــصـــول ا_نـــدفـــاع الـــداخـــلـــي أو الـــذاتـــي; 

فـاقـتـنـاع الـمـرسـل إلـيـه هـدف خـطـابـي يـسـعـى الـمـرسـل إلـى تـحـقـيـقـه فـي خـطـابـه». 
3. ا3خــذ بــتــنــامــي الــخــطــاب بــيــن طــرفــيــه عــن طــريــق اســتــعــمــال الــحــجــاج, فــالــحــجــاج شــرط فــي 
ذلــك, 3ن مــن شــروط الــتــداول الــلــغــوي شــرط ا_قــنــاعــيــة فــالــمــرســل «عــنــدمــا يــطــالــب غــيــره بــمــشــاركــتــه 

اعــتــقــاداتــه, فــإن مــطــالــبــتــه g تــكــتــســي صــبــغــة ا_كـــراه, وg تــدرج عــلــى مــنــهــج الــقــمــع, وإنــمــا تــتــبــع فــي 
تـحـصـيـل غـرضـهـا سـبـpً اسـتـدgلـيـة مـتـنـوعـة تـجـر الـغـيـر جـزأ إلـى اgقـتـنـاع بـرأي الـمـحـاور. 

4. الـــرغـــبـــة فـــي تـــحـــصـــيـــل ا_قـــنـــاع, إذ يـــغـــدو هـــو الـــهـــدف ا3عـــلـــى لـــكـــثـــيـــر مـــن أنــــواع الـــخـــطـــاب, 
خــصــوصــاً فــي الــعــصــر الــحــاضــر, عــنــدمــا يــفــضــل الــمــرســل اســتــعــمــال إســتــراتــيــجــيــة ا_قــنــاع, حــتــى لــو 

كــان ذا ســلــطــة تــخــولــه اســتــعــمــال بــعــض ا_ســتــراتــيــجــيــات ا3خـــرى, ومــرد ذلــك أن الــمــرســل إلــيــه قــد 
تــغــيــرت ثــقــافــتــه وإدراكـــه لــكــثــيــر مــن ا3مـــور, ولــم يــعــد, بــالــتــالــي, يــتــقــبــل بــعــض ا_ســتــراتــيــجــيــات,كــمــا أن 
إسـتـراتـيـجـيـات دغـدغـة الـعـواطـف لـم تـعـد تـنـطـلـي عـلـيـه. (ابـن ظـافـر الـشـهـري, ٢٠٠٤م: ٤٤٥- ٤٤٦) 

4. الـتـركـيـب الـحـجـاجـي فـي كـتـاب أيـام الـعـرب 3بـي عـبـيـدة :  
وهـــو الـــجـــمـــلـــة الـــمـــفـــيـــدة الـــمـــرادفـــة لـــلـــكـــpم. فـــالـــجـــمـــلـــة عـــنـــد ابـــن جـــنـّــي هـــي الـــكـــpم «كـــل لـــفـــظ 
اســـتـــقـــلّ بـــنـــفـــســـه وجـُــنـــيـــت ثـــمـــرة مـــعـــنـــاه فـــهـــو كـــpم» (ابـــن جـــنـّــي, د.ت: 1/ 17). فـــإن اســـتـــخـــدام الـــجـــمـــل 
وا3ســـالـــيـــب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة أثـــنـــاء الـــكـــpم - مـــثـــل الـــتـــوكـــيـــد, وا_لـــتـــفـــات, والـــتـــكـــرار, وغـــيـــرهـــا - فـــلـــيـــســـت 

الــزيــادة فــي الــلــفــظ فــقــط, وإنــمــا هــي مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر فــي الــمــقــام ومــا يــنــتــج عــنــه مــن طــاقــة حــجــاجــيــة. 

فــتــأتــي ا3ســالــيــب الــحــجــاجــيــة وفــق مــا ذهــبــت بــه الــبــاحــثــة الــذارحــي وزمــpئــهــا (1391ش: 14 - 35) 
كـمـا يـلـي: أسـلـوب الـتـأكـيـد, فـالـشـرط, فـالـتـكـرار, فـاgلـتـفـات, فـالـتـقـديـم والـتـأخـيـر.  

4. 1. الـحـجـاج بـالـتـأكـيـد : 

يــأتــي أســلــوب الــتــأكــيــد لــتــقــريــر الــمــؤكــد فــي نــفــس الــمــخــاطــب وإزالـــة الــشــك أو الــتــوهــم أو الــغــفــلــة 

عـــنـــهـــا. ومـــنـــهـــا الـــتـــوكـــيـــد ب (إنّ والــــpم), والـــتـــوكـــيـــد بـــالـــجـــمـــلـــة ا_ســـمـــيـــة كـــونـــهـــا تـــدل عـــلـــى ا_ســـتـــمـــرار 
والـــثـــبـــوت, والـــتـــوكـــيـــد بـــالـــقـــصـــر فـــيـــفـــيـــد تـــخـــصـــيـــص وتـــمـــكـــيـــن الـــكـــpم وتـــقـــريـــره فـــي الـــذهـــن دون إكــــراه 

الـمـخـاطـب الـمـنـكـر أحـيـانـاً عـلـى قـبـولـه. 



٣٤٣ا'ساليب الب9غية الداعمة لطاقات الك9م الحجاجية في الشعر الجاهلي في الحرب ……………………………….………   

ويـــوجـــد الـــتـــأكـــيـــد الـــحـــجـــاجـــي بـــالـــنـــون الـــثـــقـــيـــلـــة فـــي شـــواهـــد أبـــي عـــبـــيـــدة حـــيـــث يـــنـــوه الـــشـــاعـــر 
بــبــســالــتــه فــي ســاحــة الــحــرب ورغــبــتــه الــغــزيــرة بــأن تــقــتــلــه ا3يـــام مــصــرعــاً حــيــث يــبــكــي الــحــبــيــب عــلــى 

جـثـتـه وعـلـى وجـهـه الـبـرقـعـة:  

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 71)  
ثــم يــصــور مــشــهــداً هــائــpً قــد رواه الــنــابــغــة عــن مــلــك ســديــر يــحــكــم عــلــيــهــا الــمــلــك عــمــرو بــن هــنــد 

(صــاحــب ا3خـــدود). فــيــحــذر الــمــعــتــدون عــلــيــهــا لــلــنــقــمــة أو الــنــهــب, مــشــيــراً إلــى مــصــيــر طــرفــة وكــان 
يـهـوي شـن الـغـارة عـلـيـهـا ويـسـتـخـدم الـنـابـغـة هـنـالـك , الـتـأكـيـد الـمـركـب:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 92) 
فـــيـــذكـــر عـــن آخـــر يـــوم الـــلـــوى حـــيـــث يـــعـــد أســـبـــاب تـــقـــديـــس الـــنـــار أو الـــرمـــاد والـــمـــلـــح عـــنـــدهـــم 

مـسـتـخـدمـاً أسـلـوب الـحـصـر الـمـؤكـد لـيـمـيـز مـاذا اخـتـصـت بـقـولـه:  

(الـمـصـدر الـسـابـق: 263)  

4. 2. الـحـجـاج بـالـشـرط : 

يـــأتـــي أســـلـــوب الـــشـــرط - كـــونـــه يـــطـــرح الـــقـــضـــيـــة ومـــا يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا - لـــيـــوفـــر عـــpقـــة 
اقــتــضــاء بــيــن الــشــرط وجــزائــه , ويــمــثــل ضــربــاً مــن الــتــpزم بــيــن الــحــجــة والــنــتــيــجــة. فــp يــســمــح الــخــصــم 

بــاســتــمــراريــة جــدلــه أو إعـــادة بــنــاء الــدعــاوي gفــتــراض وقــوع الــدعــوى فــعــpً فــتــرتــب الــنــتــيــجــة عــلــيــهــا 
وإثـبـات فـسـاد مـزاعـمـه. 

وفــي هــذا الــمــجــال فــيــشــيــر أبــوعــبــيــدة إلــى مــقــاتــل بــشــعــة أجــرت فــي بــعــض الــحــروب وهــي جــعــل 

عــضــو مــنــهــم فــي غــيــر مــوضــعــه الــطــبــيــعــي رمــزاً لــتــهــجــيــن الــهــجــو أو نــعــتــهــم بــالــعــقــم وســوء ا_نــجــاب. كــمــا 

وإن قــيــل عــيــشٌ بــالــســديــر غــريــرُ أبـى الـقـلـبُ أن يـهـوى الـسـديـر وأهـلـَه

وإنـّــــــي لـــمـــن لــــم يــــأتــــهِ لـــنـــذيـــرُ فـمـا أنــذروا الـحـيَّ الــذي نـزلـوا بـه  

وعــمــرو بــن هــنــدٍ يــعــتــدي ويــجــورُ بــه الــبــقّ والــحــمـّـى وأســــدٌ خــفــيــةٌ  

ب الــــــرمــــــا   ر D يـــبـــعـــد الـــــلـــــه  د والــــمــــلــــح مــــا ولـــــــدت خـــــالـــــدة و

ن والــــقــــاتــــلــــو الـــلـــيـــلـــة الــــــبــــــاردة هـم مـطـعـمـو الـضـيـف شـحـم الـسـنـا  

و طــــــاردة هـــــم يــــــكــــــرّون صـــــــــدور الــــــرمــــــا   أ ح فـــي الــخــيــل تـــطـــرد 
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فــعــل الــشــاعــر الــذي هــجــا «حــذيــفــة» يــوم جــعــفــر الــهــبــاءة. لــفــعــلــتــه الــشــنــيــعــة داخــل الــقــبــيــلــة وهــي قــتــل 
ا3طــفــال فــجــعــل نــفــســه فــي مــوضــع الــعــقــيــم. ثــم وضــعــوا لــســانــه فــي مـؤخـــرتهـ أي g حــكــمــة لــه وg عــقــل. 

فــقــال شــاعــرهــم مــســتــخــدمــاً أســلــوب الــشــرط مــرتــيــن فــي وصــف مــا أصــابــه تــنــكــيــبــاً عــلــيــه بــعــد قــتــلــه 
إثـبـاتـاً لـفـسـاد مـزاعـمـه ومـزاعـم مـن مـاثـلـه:  

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 149)  
ومـنـه قـول الـشـاعـر يـوم الـلـوى عـن حـتـمـيـة مـصـائـر الـمـوتـى وإن كـانـوا صـرعى الـوغـي:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 263)  
فــيــشــيــر إلــى أن يــحــث الــشــاعــر قــومــه عــلــى الــقــتــال صــونــاً 3رضــهــم قـــبـالـة الــمــعــنــديــن ولــو بــأدنــى 

عـدة مـيـسـرة:  

(الـمـصـدر الـسـابـق: 509)  

4. 3. الـحـجـاج بـالـتـكـرار : 

أمـــا الـــتـــكـــرار فـــمـــن مـــأثـــور الـــقـــول: إن الـــشـــيـــئ إذا تـــكـــرر, تـــقـــرر. فـــالـــتـــكـــرار هـــو الـــذي يـــدعـــم 
الــطــاقــة الــحــجــاجــيــة فــي الــدلــيــل والــبــرهــان بــحــيــث يــســتــبــقــي وقــعــه فــي الــقــلــوب .يــشــدد مــن أمــره مــقــابــل 

دحــــض الــــضــــد. فــــيــــحــــقــــق ثــــpلــــثــــة أغـــــراض رئــــيــــســــيــــة وهــــي: الــــتــــوكــــيــــد, وتــــمــــاســــك الــــنــــص ووحــــدتــــه 

الـمـوضـوعـيـة , وا_يـقـاع الـمـؤثـر فـي الـنـفـس.  

فــيــشــيــر أبــو عــبــيــدة إلــى وصــف بــالــغ الــروعــة لــجــريــر حــيــث يــتــحــســر عــلــى فــقــدان قــائــد بــاســل 
يــدعــى «بــســطــام بــن قــيــس» 3نــه كــان يــســوق أعــمــدة مــن الــجــيــوش الــمــجــاشــعــيــن فــي ا3وديـــة الــوعــرة 
وا3بـــطـــحـــة الـــضـــيـــقـــة كـــمـــا تـــنـــشـــب الـــحـــيـــة بـــدون خـــوف gحـــتـــمـــالـــيـــة شـــن الـــغـــارة عـــلـــيـــهـــم مـــن فـــوق. فـــهـــو 

الـــذي كـــان يـــســـوق كـــتـــائـــب جــــرارة كـــأجـــنـــجـــة الـــعـــقـــبـــان فـــي الـــســـهـــول والـــهـــضـــاب بـــدون تـــضـــجـــر لـــحـــر 

نّ قــتــيــ9ً بـــالـــهـــبـــاءة فـــي اســـتـــه  إ صـحـيـفـتـُه, إن عــاد لـلـظـلـم ظــالــمُ و

وتـعـرفِ إذا مـا فـضّ عـنـهـا الـخـواتـمُ مـتـى تـقـرؤوهـا تـهـدِكـم مـن ضـ9لـكـم  

ن يـــكـــن الــــقــــتــــل أفــــنــــاهــــمُ   إ فـــلـــلـــمـــوت مــــا تـــلـــد الـــــــوالـــــــدة و

, فـفـيـكـم حــد نـــابٍ ومــخــلــب فـإن تـك فـي عـلـيـا هـوازن شـوكـة  تـُـخــاف 
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الـــشـــمـــس ودهـــشـــة لـــكـــثـــرة الـــعـــدى الـــمـــقـــابـــلـــيـــن. ثـــم قـــام بـــتـــكـــرار «مـــا شـــهـــدت» مـــرتـــيـــن لـــيـــشـــيـــر إلـــى عـــدم 

إمـكـانـيـة اسـتـبـدالـه بـالـغـيـر فـي الـظـروف الـمـشـابـهـة لــóبد:  

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 24)  
ونــجــد اgســتــشــهــاد بـــأروع صــور الــتــكــرار الــحــجــاجــي أثــنــاء شــواهــد أبــي عــبــيــدة حــيــث تــكــررت 
لــفــظــة الــغــضــا وهــي ضــرب مــن شــجــر الــبــراري فــتــعــذر قــبــولــهــا جــمــيــع ا3عــاريــب كــونــهــا مــنــقــوصــة فــتــثــبــت 

شـــكـــل الـــلـــفـــظـــة مـــجـــروراً ومـــرفـــوعـــاً مـــثـــل دوام الـــشـــجـــرة فـــي الـــصـــحـــراء عـــل هـــيـــئـــة مـــلـــيـــاً. ثـــم يـــتـــمـــنـــى 
الــشــاعــر الــراثــي عــلــى نــفــســه خـــيـالـيـاً لــو gيـــراه ركــب ا3حــبــة مــتــوفــيــاً. فــيــتــمــنــي كــذا لــو يــمــكــن الــشــجــرة - 

عــلــى ا3قــل - أن يــمــاشــيَ الــركــب الــقــادم بــديــpً مــن جــثــمــانــه الــمــرتــقــد بــيــن الــرفــاد لــيــدل عــلــى الــتــضــجــر 

مــن وحــشــة الــقــبــر - أو ربــمــا مــن فــقــد ا3حــبــة - فــهــو أيــضــاً بــمــنــزلــة الــمــوت الــمــؤبــد فــي رأيــه - عــلــى 
أرقـى الـوجـوه الـمـيـسـرة:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 173-172)  
وبــعــد فــنــجــد فــي مــوقــف آخــر حــكــايــة مــا لــقــت امـــرأة تــدعــى الــشــمــوس الــتــي خــرجــت إلــى قــومــهــا 

دامــيــة الــجــســم مــمــزقــة الــثــيــاب فــي مــنــظــر مــنــهــا بــشــع فــتــحــث قــومــهــا عــلــى الــنــقــمــة لــســبــب مــا فــعــلــوا بــهــا 

عـــروســـاً فـــتـــكـــرر ا3مـــر بـــالـــمـــوت ثـــpث مـــرات بـــدgً مـــن قـــولـــهـــا : فـــثـــوروا كـــرامـــاً أو قـــاتـــلـــوا عـــدوكـــم ... 
لــتــؤكــد عــلــى فــظــاظــة الــجــريــمــة فــاســتــحــقــاق مــن يــشــاهــد هــذا الــعــار أو يــســبــبــه بــالــمــوت ســويــاً لــشــدة 

الـحـزن أو الـخـزي أو الـخـوف فـpيـجـدرهـا مـن رد سـوى الـمـوت :  

(الـمـصـدر الـسـابـق: 228)  

وD الـسـيـدَ إذ يـبـطـحـن بـا'ُسـل الـسـّمـرِ فـمـا شـهـدت يـومُ الـنـقـا خـيـل هـاجـرٍ 

D نــــقــــ9ن الــــحــــيّ مــــن قـُــنـّــتـَــي نـــســـرِ وD شـهـدت يــوم الـغـبـط مـجـاشـعَ   و

D لــيــت شـــعـــري هـــل أبـــيـــتـــنّ لــيــلــةً  بجنب الغضا أزجي الق9ص النواحيا أ

ولـيـت الـغـضـا مـاشـى الـركـاب لـيـالـيـا فليت الغضا لم يقطع الركبَ عرضَهُ  

ودبوا لنار الحرب بالحطُب الجزلِ فـمـوتـوا كـرامـاً أو أمـيـتـوا عـدوّكـم 

إلـى بـلـدٍ قـفـرٍ ومـوتـوا مـن الـهـزل! وإDّ فــخــلـّـوا بـطـنـهـا وتــحــمـّـلــوا  
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4. 4. الـحـجـاج بـاDلـتـفـات :  

وهــو عــنــد الــقــدامــى انــصــراف الــمــتــكــلــم مــن الــمــخــاطــبــة إلــى ا_خــبــار ومــا يــشــبــه ذلــك. وقــد تــســع 

دائـــــرة ا_لــــتــــفــــات بــــأنــــه: الــــعــــدول مــــن أســــلــــوب فــــي الــــكــــpم مــــن أســــلــــوب إلــــى أســــلــــوب أحــــســــن تــــطــــريــــة 
لــنــشــاط الــســامــع وإيــقــاظــاً لـــ®صـغـاء إلــيــه مــن إجــرائــه عــلــى أســلــوب واحــد فــقــط لــيــجــلــب انــتــبــاه الــســامــع 

وقــد أنــس عــلــى نــظــم الــكــpم ا3ول فـــيـأتـي بــتــعــبــيــر جــديــد gيــتــوفــعــه مــن قــبــل, فــهــو طــريــقــة لــلــضــغــط 
عــلــى الــمــخــاطــب ولــفــت انــتــبــاهــه إلــى مــواطــن مــخــصــوصــة لــلــرســالــة. فــلــ®لــتــفــات وظــائــف حــجــاجــيــة 

شـتـى مـنـهـا :  

إثــارة الـمـتـلـقـي ولـفـت انـتـبـاهـه . ✓
تـقـويـة الـحـضـور بـواسـطـة الـضـمـيـر أو الـزمـن . ✓

إثــارة الـتـشـنـيـع عـلـى الـخـصـوم وإشـهـاد الـسـامـعـيـن والـقـرّاء عـلـى فـسـاد صـنـيـعـهـم .  ✓
فـــيـــعـــتـــري ا_لـــتـــفـــات صـــبـــغـــة الـــمـــبـــالـــغـــة أيـــضـــاً, _نـــه يـــذكـــر لـــغـــيـــرهـــم خـــصـــالـــهـــم لـــيـــعـــجـــبـــهـــم مـــنـــهـــا 

ويـسـتدعـي مـنـهـم ا_نـكـار والـتـقـبـيـح.  
ومــن مــواطــن ا_لــتــفــات فــي شــواهــد أبــي عــبــيــدة فــيــجــدر ا_شـــارة إلــى الــتــفــات جــمــيــل مــن الــغــيــبــة 

إلـــى الـــخـــطـــاب ومـــن ا_خـــبـــار إلـــى الـــشـــرط مـــعـــاً عـــنـــد نـــقـــلـــه عـــن الـــمـــتـــلـــمـــس , إذ يـــضـــاهـــي بـــكـــرمـــه عـــنـــد 

الــمــلــوك فــيــحــاجّ خــصــمــه حــارثــاً أgّ يــحــاول إثـــارة غــضــبــهــم أثــنــاء هــزواتــه عــن نــســبــه. فــإنــهــم يــســتــنــزفــون 

الـعـدى بـشـكـل gيـبـقـى مـن دم فـي جـسـمـهـم وفـيـه مـبـالـغـة أيـضـاً:  

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 118)  

5. ا©لـيـات الـبـ9غـيـة الـحـجـاجـيـة :  

يـُـعــد الــقــرآن الــكــريــم الــكــتــاب ا3ول عــنــد الــمــســلــمــيــن , ويــمــثــلُ اgحــتــجــاج بــه مــن أقــوى الــحـُـجــج 
الـدـامــغـةـ بـيــنــهـــم; لــذلـكـ نـرـى الــشــعـرـاء بــعــد ا_ســpـم يــكـثــرـون مـنـ اgحـتــجــاـج بـاـلـقــرـآنِ الــكـرـيـمـ ويـســتــشــهـــد 

بــــه فــــي كــــثــــيــــر مــــن ا3حـــــوال . فــــp يــــفــــارقـُـــون ا3لــــفــــاظ الــــقــــرآنــــيــــة حــــتــــى فــــي مــــوقــــف الــــهــــجــــو والــــتــــي 
اســـتـــعـــمـــلـــوهـــا كـــحـُــجـــجٍ تـــحـــط مـــن شـــأن الـــمـــهـــجـــو. فـــيـــتـــمـــثـــلُ الـــحـِــجـَــاج بـــالـــحـــديـــثِ الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف عـِــنـــد 
الــمــســلــمــيــن عــامــة حــجــة قــويـّـة كــالــقــرآنِ , وبــمــا أنّ الــمــســلــمــيــن مــأمــورون بــالــتـّـأســي واgقــتــداء بــنــبــيــهــم 

, كـــان الــلــئــيــمَ الــمــذمـّـمــا ومـن كـان ذا عـِرضٍ كـريـمٍ فـلـم يـصـُن  لــهُ حـَـســبــاً 

مٌ دمــــــا أحـــــــارثُ إنــــا لـــو تـُــشـــاطُ دمــــاؤنــــا   د تـُـــزيــــلـَـــن حـــتـــى Dيــــمــــسّ 
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(صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه) فــهــو يــشــكـّـل لــهــم مــرجــعــاً فــي ذلــك; ويــعــودُ ذلــك إلــى قــولِ الــلــه عــز وجــل فــي 
رســولــهِ مــحــمــد (صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه) : { وَمـَـا يـَـنــطـِـقُ عـَـنِ الـْـهـَـوَى إِنْ هـُـوَ إgَِّ وَحـْـيٌ يـُـوحـَـى} (ســـورة 

الـنـجـم : ٣- ٤). 

وبـــعـــد فـــتـــعـــمـــل كـــل آلـــيـــة مـــن ا<لـــيـــات الـــبـــpغـــيـــة عـــلـــى زيــــادة إثــــراء الـــمـــخـــاطـــب بـــقـــيـــم حـــجـــاجـــيـــة 
فــتــكــون بــصــورة دلــيــل أو كــشــاهــد يــحــتــج بــه فــي الــعــمــلــيــة ا_قــنــاعــيــة, وبــاعــتــبــار أن الــبــpغــة تــنــقــســم إلــى 

ثــpثــة أقــســام, مــنــهــا عــلــم الــبــيــان أي: الــعــلــم الــذي يــقــدرنــا عــلــى الــتــعــبــيــر عــن الــمــعــنــى الــواحــد بــطــرق 
مــخــتــلــفــة فــي وضــوح الــدgلــة عــلــيــه, فــيــحــتــوي عــلــم الــبــيــان عــلــى صــور بــيــانــيــة وفــي مــقــدمــتــهــا ا_ســتــعــارة, 

فــهــي مــن أكــثــر ا<لــيــات خــدمــة لــلــحــجــاج 3نــهــا ادعـــاء تــحــول جــنــس الــمــســتــعــار لــه فــي جــنــس الــمــســتــعــار 

مـــنـــه, وفـــي ذلـــك اثـــبـــات وتـــقـــريـــر يـــجـــعـــلـــهـــا صـــعـــبـــة الـــدحـــض, وبـــغـــمـــوضـــهـــا فـــهـــي أقـــوى مـــن الـــتـــصـــريـــح. 
والــحــجــاج بــتــشــبــيــه فــهــو إلــحــاق أمــر 3مــر آخــر فــي صــفــة أو أكــثــر وإثــبــات حــكــم لــه ادعـــاءً بـــأداة مــن 
أدوات الــتــشــبــيــه مــلــفــوظــة أو مــلــحــوظــة. أمــا الــكــنــايــة فــقــد قــال عــنــهــا الــجــرجــانــي (د.ت: 54): «فــأن 
إثـــبـــات دلـــيـــلـــهـــا بـــمـــا هـــو شـــاهـــد فـــي وجـــودهـــا أكـــدً وأبـــلـــغ مـــن الـــدعـــوة بـــأن يـــجـــيء إلـــيـــهـــا هـــكـــذا ســـاذجـــاً 
غــافــp». فــيــرى الــجــرجــانــي أن لــلــكــنــايــة دور فــي إثــبــات الــمــعــنــى وا_قــنــاع حــيــث اســتــعــمــل الــقــولُ غــيــر 

الــصــريــح والــمــخــفــي, بـــدggت غــيــر واضــحــة, وهــذا مــا يــدفــع بــالــمــرســل إلــيــه الــبــحــث وراء الــمــقــصــود 

مــن الــكــتــابــة. وأمــا عــلــم الــمــعــانــي فــهــو تــتــبــع خــواص تــراكــيــب الــكــpم فــي ا_فـــادة ومــا يــتــصــل بــهــا مــن 
اgســتــحــســان وغــيــره لــيـُـحــتــرز بــالــوقــوف عــلــيــهــا مــن الــخــطــأ فــي تــطــبــيــق عــلــى مــا يــقــتــضــي الــحــال ذكـــره. 

فــانــقــســم إلــى ثــمــانــيــة أبـــواب وأولــهــا أحـــوال الــبــنــاء الــخــبــري, وثــانــيــهــا أحـــوال الــمــســنــد إلــيــه, وثــالــثــهــا 
أحـــوال الــمــســنــد, ورابــعــهــا أحـــوال مــتــعــلــقــات الــفــعــل, وخــامــســهــا الــقــصــر, وســادســهــا ا_نــشــاء, وســابــعــهــا 
الــفــصــل والــوصــل, وثــامــنــهــا ا_يــجــاز وا_طــنــاب. ومــن ا_نــشــاء هــنــاك الــطــلــبــي, والـــذي يــتــضــمــن أســالــيــب 

عـدة كـاgسـتـفـهـام, والـتـمـنـي, وا3مــر, والـنـهـي. 

5. 1. الـحـجـاج الـبـ9غـي بـعـلـم الـبـيـان :  

ــاسِ  الـــبـــيـــان لـــغـــة هـــو الـــوضـــوح والـــكـــشـــف والـــظـــهـــور, كـــمـــا ورد فـــي قـــولـــهِ تـــعـــالـــى {هـَــذَا بـَــيـَــانٌ لـّــلـــنَّـ
ــقـِــيـــنَ} (آل عـــمـــران: ١٣٨). وهـــذا مـــا يـــربـــطـــه بـــالـــحـــجـــاج, فـــكـــلـــمـــا كـــان الـــبـــيـــان  وَهـُــدًى وَمـَــوْعـِــظـَــةٌ لـّــلـْــمـُــتَّـ
أوضـــح فـــي أبـــيـــات الـــشـــاعـــر, كـــلـــمـــا كـــانـــت الـــحـــجـــة أبـــيـــن عـــلـــى الـــمـــتـــلـــقـــي وخـــاصـــة أذا تـــنـــوعـــت الـــحـــجـــج 

بــمــخــتــلــف ا3شــكــال, وهــذهِ هــي الــصــلــة الــوثــيــقــة بــيــنــهــمــا. فــشــاعــر يــشــبــه ويـُـكــنــي ويــســتــعــيــر حــتــى يــصــل 

إلــى مــبــتــغــاه فــي أيــصــال الــحــجــج إلــى الــمــتــلــقــي مــتــكــئــاً عــلــى عــلــم الــبــيــان. وأمــا اصــطــpحــاً فــيـُـعــرف عــلــم 
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الــبــيــان بــانــهُ « مـعـــرفـة إيـــراد الــمــعــنــى الــواحــد فــي طــرق مــخــتــلــفــة, بــالــزيــادة فــي وضــوح الــدgلــة عــلــيــه, 
وبـــالـــنـــقـــصـــان لـــيـــحـــتـــرز بـــالـــوقـــوف عـــلـــى ذلـــك عـــن الـــخـــطـــأ فـــي مـــطـــابـــقـــة الـــكـــpم لـــتـــمـــام الـــمـــراد مـــنـــه» 

(الــســكــاكــي,1407هـ: ١٦٢). وعـُـرفّ فــي مــوضــعٍ آخــر: «هــو عــلــم يــبــحــث فــي الــطــرق الــمــخــتــلــفــة لــلــتــعــبــيــر 
عـــن الـــمـــعـــنـــى الـــواحـــد, وعـــلـــم الـــمـــعـــانـــي يـــتـــألـــف مـــن الـــمـــبـــاحـــث الـــتـــالـــيـــة: ١- الـــتـــصـــريـــح والــــمــــداورة; ٢- 

الـــتـــشـــبـــيـــه; ٣- الـــمـــجـــاز والـــمـــجـــاز الـــمـــرســـل; ٤- اgســـتـــعـــارة; ٥- الـــكـــنـــايـــة» (الـــخـــطـــيـــب الـــقـــزويـــنـــي, 
٢٠١٠م: ٥). والـــســـيـــد الـــهـــاشـــمـــيّ عـــرف الـــبـــيـــان: «هـــو الـــكـــشـــف وا_يـــضـــاح, وفـــي اصـــطـــpح الـــبـــلـــغـــاء: 
أصـــولٌ وقـــواعـــدُ يـُــعـــرف بـــهـــا إيــــراد الـــمـــعـــنـــى الـــواحـــد بـِــطـــرقٍُ يـــخـــتـــلـِــف بـــعـــضـُــهـــا عـــن بـــعـــض فـــي وضـُــوح 

الـــدgّلـــة عـــلـــى نـــفـــس ذلـــك الـــمـــعـــنـــى, وg بـُــدّ مـــن اعـــتـــبـــار الـــمـــطـــابـــقـــة لـــمـــقـــتـــضـــى الـــحـــال دائـــمـــاً» (د.ت: 
٢١٦). فــنــوه كــثــيــر مــن عــلــمــاء الــبــpغــة بــمــكــانــة عــلــم الــبــيــان الــبــارزة مــن أمــثــال عــبــد الــقــاهــر الــجــرجــانــي 
(ت٤٧١ه) حــيــث يــقــول فــي لــزوم الــتــعــرف عــلــيــه لــفــهــم الــمــعــنــى الــمــكــتــوم خــpل مــجــمــوعــة مــن ا3لــفــاظ: 

«الــكــpم عــلــى ضــربــيــن: ضــرب أنــت تــصــل مــنــه إلــى الــغــرض بــدgلــة الــلــفــظ وحــده [..] وضــرب آخــر 
أنــت g تــصــل مــنــه إلــى الــغــرض بــدgلــة الــلــفــظ وحـــده, ولــكــن يــدلــك الــلــفــظ عــلــى مــعــنــاه الــذي يــقــتــضــيــه 

مــوضــوعــه فــي الــلــغــة, ثــم تــجــد لــذلــك الــمــعــنــى دgلــة ثــانــيــة تــصــل بــهــا إلــى الــغــرض, ومـــدار هــذا ا3مــر 

عـلـى الـكـنـايـة واgسـتـعـارة والـتـمـثـيـل» (الـجـرجـانـي, د. ت: ٢٦٢). 

5. 1. 1. الـحـجـاج الـبـ9غـي بـالـتـشـبـيـه :  

فــالــتــشــبــيــه لــغــة هــو:«شــبــه يــدلّ عــلــى تــشــابـُـه الــشـّـي وتــشــاكـُـلـِـه لــونــاً ووصَـْـفــا. يــقــال شـِـبـْـه وشـَـبـَـه 
وشـَـبــيــه. والــشـّـبـَـه مــن الــجــواهــر: الــذي يــشــبــه الــذّهـَـب. والــمـُـشـَـبـّـهــات مــن ا3مـــور: الــمــشــكــpت. واشــتــبــه 
ا3مـــــرانِ , إذا أشـْـــكـَـــp» (ابــــن فـــــارس, ١٩٧٩م: مــــادة « ش ب ه »). فــــتــــكــــمــــن بــــpغــــة الــــتــــشــــبــــيــــه بــــقــــولِ 
الـــخـــطـــيـــب الـــقـــزويـــنـــي : «فـــاعـْــلـَــمْ أنـــه مـــمـــا اتـــفـــق الـــعـــقـــpء عـــلـــى شـــرف قَــــدْرهِ, وفـــخـــامـــة أمـــرهِ فـــي فـــنّ 

الــبــpغــة , وأن تــعــقــيــب الــمــعــانــي بــه - يـُـضــاعـِـف قـُـواهــا فــي تــحــريــك الــنــفــوس إلــى الــمــقــصــود بــهــا مــدحــاً 

كـــــانـــــت أو ذمـّــــاً, أو افـــــتـــــخـــــاراً, أو غـــــيـــــر ذلـــــك » (٢٠١٠م: ١٦٤). ويـــــتـــــمـــــثـــــل ذلـــــك فـــــي قـــــولِ الـــــســـــيـــــد 
الــهــاشــمــي : «إن لــلــتــشــبــيــه مــوقــعــاً حــســنــاً فــي الــبــpغــة - وذلــك _خــراجــه الــخــفــي إلــى الــجــلــي وإدنــائــه 

الـــبـــعـــيـــد مـــن الـــقـــريـــب, يـــزيـــد الـــمـــعـــانـــي رفـــعـــة ووضـــوحـــاً, ويـــســـكـــبـــهـــا تـــوكـــيـــداً وفـــضـــpً ويـــكـــســـوهـــا شـــرفـــاً 
ونـــبـــpً» (د.ت: ٢١٩). وهـــذا مـَــا نـــحـــتـــاجـــه فـِــي الـــحـِــجـَــاجِ الـــبـــيـــانـــيّ ; كـــي نـــخـــرجُ بـــشـــعـــرٍ بـــpغـــيّ  يـــبـــيـــنُ 

الـــحـــقَ, ويـــجـــحـــدُ الـــبـــاطـــلَ بـــا3دلـــةِ, والـــبـــراهـــيـــنِ, والـــبـــيـــانِ والـــتـــوضـــيـــحِ , وهـــنـــاك صـــلـــة قـــويـــة تـــربـــط بـــيـــن 

الــحــجــاج والــتــشــبــيــه تــكــمــن فــي أنــه كــلــمــا كــان الــتــشــبــيــه أبــيــن وأجــمــل وبــســيــاق شــعــري مــحــبــب لــلــنــفــسِ, 
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كــلــمــا كــانــت الــحــجــة مــؤثــرة فــي إقــنــاع ا<خــريــن. وقــد شــبــهــت الــحــجــة بــالــشــمــس مــن جــهــة ظــهــورهــا كــمــا 

شــبــهــت فــيــمــا مــضــى الــشــيء بــالــشــيء مــن جــهــة مــا أردت مــن لــون أو صــورة أو غــيــرهــمــا. إg أنــك تــعــلــم 

أن هــــذا الــــتــــشــــبــــيــــه g يــــتــــم لــــك إg بــــتــــأول, وذلــــك أن تــــقــــول: حــــقــــيــــقــــة ظــــهــــور الــــشــــمــــس وغــــيــــرهــــا مــــن 
ا3جـــســـام أن g يـــكـــون دونـــهـــا حـــجـــاب ونـــحـــوه , مـــمـــا يـــحـــول بـــيـــن الـــعـــيـــن وبـــيـــن رؤيـــتـــهـــا, ولـــذلـــك يـــظـــهـــر 

الـشـيء لـك إذا لـم يـكـن بـيـنـك وبـيـنـه حـجـاب , وg يـظـهـر لـك إذا كـنـت مـن وراء حـجـاب أو شـبـهـة.  

ومـــمـــا نـــقـــلـــه أبـــوعـــبـــيـــدة عـــمـــن يـــرثـــي مـــقـــاتـــpً بـــأنـــه لـــم يـــمـــت فـــي فـــراش الـــمـــوت ويـــعـــد ذلـــك مـــن 
مــفــاخــره لــه وأســبــاب غــرة جــبــيــنــه بــالــنــســبــة لــمــن مــات فــي الــوســادة فــيــشــبــه لــمــعــان جــبــيــنــه وابــيــضــاضــه 

بـتـóلـؤ الـسـيـف الـمـصـقـل لـمـpئـمـتـه: 

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 23) 
ثــم يــشــيــر إلــى حــادثــة ســد مــأرب .مــا لــهــا مــن آثــار كــبــيــرة فــي كــيــانــات ا3يـــام الــتــي فــي حــركــة 
الــهــجــرة الــكــبــرى بــشــمــال الــجــزيــرة وكــانــت بــدايــة لــتــاريــخ الــمــســتــعــربــة. ومــن قــدومــهــم نــشــأ يــوم الــيــمــامــة 

وأيـــــام ا3وس والــــخــــزرج. ومــــن الــــمــــجــــاجــــريــــن كــــانــــت الــــطــــيــــئ وتــــســــكــــن واديـــــاً يــــدعــــى طــــريــــبــــاً. وقــــال 
شـاعـرهـم يـومـئـذ لـوصـف صـروف الـدهـر:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 93) 
فـيـشـيـر إلـى مـراثـي الـخـنـسـاء 3خـيـه صـخـر فـتـشـنـده بـاسـpً كـريـمـاً بـقـولـهـا: 

(الـمـصـدر الـسـابـق: 291) 
ومـنـه قـول الـشـاعـر لـبـعـض الـمـلـوك مـدحـاً وتـبـجـيـpً لـه: 

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 294) 

كـــــأن جـــبـــيـــنـــه ســـيـــف صـــيـــقـــل  فـخـرٌ عـلـى ا'Dءة لـم يـوسـّد 

لـــكـــل قـــــومٍ مـــصـــبـــحٌ ومــــســــىً اجـعـل طـريـبـاً كـحـبـيـبٍ يـُنـسـي 

نّ صـــخـــراً لـــتـــأتـــمّ الــــهــــدة بـــه  إ كــــــأنــــــه عـــــلـــــمٌ فــــــي رأســــــــــــه نـــــــــارُ و

لـــكـــنـــه بـــــــــارز الــــصــــحــــن مــــهــــمــــارُ وDتــــــراه ومـــا فــي الــبــيــت يــأكــلــه 

كــــأنــــه تـــحـــت طــــي الـــــبـــــرد أســـــــــوارُ مـثـل الــرديــنــي لـم تـنـفـذ شـبـيـبـتـُه 

إذا ظـهـرت, لـم يـبـد مـنـهـن كـوكـبُ بـأنـك شـمـس والـمـلـوك كـواكـبُ 
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5. 1. 2. الـحـجـاج الـبـ9غـي بـالـكـنـايـة :  

جـَـاء فـِـي لــســانِ الــعــربِ: «كــنــيّ والــكـُـنـْـيـَـةُ عــلــى ثــpثــة أوَجـــه: أحــدهــا أن يـُـكـْـنـَـى عــن الــشــيء الــذي 
يـُـســتــفــحــش ذكـــره, والــثــانــي أَن يـُـكـْـنــى الــرجــل بــاســم تــوقــيــراً وتــعــظــيــمــاً, والــثــالــث أَن تــقــوم الــكـُـنـْـيــةُ مـَـقــام 

فــيــعــرف صــاحــبــهــا بــهــا. وقــال الــجــوهــري: والــكـُـنـْـيــة والــكـِـنـْـيــة أيَــضــاً واحـــدة الــكـُـنــى, واكــتـَـنــى فــpن بــكــذا. 
والـــكـــنـــايـــة: أن تـــتـــكـــلـــم بـــشـــي وتـــريـــد غـــيـــره» (ابـــن مـــنـــظـــور, ١٩٩٩م: مــــادة« ك ن ي»). وتـــتـــمـــثـــل الـــكـــنـــايـــة 
عــلــى أنــهــا:« لــفــظٌ أطُـْـلـِـقَ وأُريـــدَ بــه gزمُ مـَـعـْـنــاهُ مـَـعَ جـَـوَاز إِرادةِ ذلــك الــمــعــنـَـى» (الــجــارم, وأمــيــن, ١٤٣٤ه 

: ١٤٣). ولـــلـــكـــنـــايـــة بـــpغـــة gبـــد أن نـــعـَــرفُ بـــpغـــتـــهـــا ومـــا تـُــلـــقـــي مـــن أثـــرٍ فـــي نـــفـــسِ الـــســـامـــعِ  فـــلـــهـــا:« 
مـَـظـٌـهــرَ مــن مـــظـاهـر الــبــpغــة, وغــايــة g يـَـصـِـل إِلــيــهــا إgِ مــن لـَـطــف طــبــعـُـه وصـَـفــت قــريــحــتــه, والــسـّـر فــي 

بــــpغــــتــــهــــا أنــــهــــا فــــي صــــور كــــثــــيــــرة تـُـــعــــطـِـــيــــكَ الــــحــــقــــيــــقــــة مــــصــــحــــوبــــة بــــدلــــيــــلــــهــــا, والــــقــــضــــيــــة فــــي طـَـــيـّـــهــــا 

وبـُـرْهـَـانـُـهــا ... ومــن أســبــاب بــpغــة الــكــنــايــة أنــهــا تـَـضـَـع لــك الــمــعــانــي فــي صــور الــمـُـحـَـسـّـات, وg شــك أنّ 

هــذه خــاصــة الــفــنــون فــإن الــمــصــوّر إذا رســم لــك صــورة لــóمــل أو الــيــأس بـَـهــرَك وجـَـعـَـلــك تــرى مــا كــنــت 

تـَـعـْـجــزُ عــن الــتــعــبــيــر عــنــه واضــحــاً مــلــمــوســاً... ومــن خــواص الــكــنــايــة أنــهــا تــمــكـّـنــك مــن أن تـَـشـْـفـِـي غـُـلــتــك 

مـن خـصـمـك مـن غـيـر أن تـجـعـل لـه سـبـيـpً; ودون أن تـَخـْدِشَ وجـه ا3دب» (الـمـصـدر نـفـسـه: 150). 

إنَّ الـــكـــنـَــايـــةَ بـِــمـُــخـــتـــلـــف أنـــوَاعـِــهـــا لـــهـَــا أســـالـــيـــب تـــحـــقـــق أهــــدَاف لـــغـــويـــة وَفـــكـــريـــة وفـــنـــيـــة يـُــمـــكـــن 
تــجــســيــدهــا بــأنَّ هــذَا الــفــن الــبــpغــيّ يــتــمــيــزُ بــحــســنِ الــتــعــبــيــرِ وعــمــق الــتـَـأثــيــر, وهــذَا مـَـا نـُـريــدهُ مـِـن هــذَا 

الــعـِـلــم; لــلــكــشــفِ عــن الــحـِـجــجِ بــا3دلــةِ والــبــرَاهــيــنِ الـْـبــpغــيــة الــمــؤثــرة فــي الــمــتــلــقــي, وهــنــاك روابـــط قــويــة 

جـــداً تـــربـــط بـــيـــن الـــكـــنـــايـــة والـــحـــجـــاج, كـــمـــا وضـــحـــه الـــعـــلـــمـــاء فـــي أعــــpه, فـــالـــكـــنـــايـــة تـــعـــطـــيـــك الـــحـــقـــيـــقـــة 
مـصـحـوبـة بـدلـيـل. والـدلـيـل هـو نـفـسـه الـحـجـة الـمـقـامـة عـلـى ا3عــداء والـمـعـانـديـن.  

فـــيـــشـــيـــر أبـــو عـــبـــيـــدة إلـــى ســـوء حـــال أهـــل الـــحـــديـــث وأهـــل الـــشـــعـــر فـــي عـــهـــد الـــرســـول (ص) 
لـــتـــحـــرجـــهـــم وخـــوفـــهـــم مـــن الـــوضـــع والـــكـــذب حـــتـــى فـــي زمـــن حـــيـــاتـــه (ص) بـــمـــدة قـــصـــيـــرة فـــكـــيـــف بـــعـــد 

مــوتــه. وكــان مــنــهــم مــن يــكــثــر فــي إنــشــاد الــشــعــر ويــمــتــنــع عــن الــحــديــث ابــتــغــاء الــمــنــدوحــة عــن الــكــذب 
فــي ا3عــاريــض. فــتــركــوا أهــل الــحــديــث ضــجــراً مــنــهــم فــتــحــولــوا إلــى الــشــعــر الــقــديــم. فــيــشــتــم واحـــداً 
مــنــهــم أحــد الــمــحــدثــيــن بــقــولــه مــشــيــراً إلــى تـــداول مــحــادثــة ديــار ا3حــبــة فــي الــقــديــم وتــركــهــم مــحــادثــة 

الـرسـول (ص) حـالـيـاً عـلـى سـبـيـل الـتـهـكـم والـتـوبـيـخ بـقـولـه: 

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 47)  

والـدار لـو كـلـّمـتـنـا ذات أخـبـار! واسـتـعـجـمـت درامـيٌّ, مـا تـكـلـّمـُنـا 
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وبــعــد فــيــشــيــر أبــوعــبــيــدة إلــى وصــف شــاعــر gبــن الــمــلــك عــمــرو بــن هــنــد ا3خــيــر  قــتــيــpً عــاريــاً 
مــســلــوبــاً يــوم أوارة فــيــشــيــر إلــى عــرى جــســمــه غــيــر مــبــاشــر مــواســيــاً لــه ومــراعــيــاً لــلــشــئــون الــمــلــوكــيــة وقــد 

يـــكـــون غـــرضـــه إثــــارة الـــمـــلـــك عـــلـــى الـــخـــصـــم الـــتـــمـــيـــمـــي - ويـــدعـــى زرارة - أيـــضـــاً فـــوصـــفـــه بـــالـــوفـــاء ورد 
االـجـمـيـل تـهـكـمـاً:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 116) 
فـــيـــشـــيـــر إلـــى انــــدراس ثـــوب الـــعـــبـــيـــد رمـــزاً gســـتـــرقـــاقـــه عـــنـــدمـــا يـــرثـــي الـــحـــطـــيـــئـــة بـــطـــpً كـــريـــمـــاً 

يــدعــى قــيــس بــن زهــيــر يــلــبــس جــثــمــانــه بــالــيــاً بــعــض أيــام داحــس والــغــبــراء, فــيــدعــى أنّ ذلــك g عــيــب 
عـلـيـه 3نـّه كـان مـشـتـهـراً: 

(الـمـصـدر الـسـابـق: 241)  

5. 2. الـحـجـاج الـبـ9غـي بـعـلـم الـمـعـانـي :  

وهـــو: «تـــتـــبـــع خـــواص تـــراكـــيـــب الـــكـــpم فـــي اgفــــادة, ومـــا يـــتـــصـــل بـــهـــا مـــن اgســـتـــحـــســـان وغـــيـــره, 
لــــيــــحــــتــــرز بــــالــــوقــــوف عــــلــــيــــهــــا عــــن الــــخــــطــــأ فــــي تــــطــــبــــيــــق الــــكــــpم عــــلــــى مــــا يــــقــــتــــضــــي الــــحــــال ذكـــــره» 
(الـــســـكـــاكـــي,١٩٨٣م:١٦١). وعـُــرفِ عـــلـــمُ الـــمـــعـــانـــيّ أيـــضـــاً بـــانـــهُ «أصــــول وقـَــوَاعـِــدُ يـُــعـــرف بـــهـــا كـــيـــفـــيـــةُ 

مـُـطــابــقــة الــكــpم لـِـمــقــتــضــى الــحــال بــحــيــث يــكــون وِفــق الــغــرضِ الــذي سـِـيــق لــه [..] وقــال بــعــض الــعــلــمــاء: 

الــمــعــانــي الــمــتــصــورة فــي عــقــول الــنــاس الــمــتــصــلــة بــخــواطــرهــم, خــفــيــة بــعــيــدة g يــعــرف ا_نــســان ضــمــيــر 

صــاحــبــه, إg بــالــتــعــابــيــر الــتــي تــقـُـربــهــا مــن الــفــهــم, وتــجــعــل الــخــفــي مــنــهــا ظــاهــراً والــبــعــيــد قــريــبــاً فــهــي 
تــخــلــص الــمــتــلــبــس, وتــحــلّ الــمــنــعــقــد, وتــجــعــل الــمــهــمــل مــقــيــداً, والــمــقــيــد مــطــلــقــاً, والــمــجــهــول مــعــروفــاً 

والـوحـشـي مـألـوفـاً (الـهـاشـمـي, د.ت: ٤٦).  

نّ عـــــــجـــــــزة أمّـــــــــــه  إ ة هـــــــا  ر ا و أ بـــالـــســـفـــح أســــفــــلَ مــــن 

هِ تــســفــي الـــريـــاح خـــ9ل كــش   ر ا ز إ حــــيــــه وقــــــــد ســـــلـــــبـــــوا 

ى   ر أ  D ة  ر ا ر ز ة فــــاقــــتـُـــل  ر ا ر ز فــــى الــــقــــوم أوفـــــــى مــــن 

نّ قـــيـــســـاً كـــــان مـــيـــتـــتـُــه  أنـــفـــاً, والـــحـــرّ مــنــطــلــقُ إ

وشـجـاع الـبـطـن يـخـتـفـقُ شـام نـاراً بـالـلـوى اقـتـدحـت  

بّ حــــرّ ثــــوبـُـــه خـــلـَــقُ فـــــي دريـــــــــس Dيــــعــــيــــبــــه   ر
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5. 2. 1. الـحـجـاج بـا'مـر :  

مـــن أروع مـــســـتـــشـــهـــدات الـــحـــجـــاج ا3مــــري فـــي كـــتـــاب أبـــي عـــبـــيـــده هـــي نـــقـــلـــه عـــمـــن يـــذهـــب إلـــى 
ضـــرورة مــغــادرة الــدنــيــا وغــروهــا 3نــهــا تــزيــن الــســوء وتــســتــقــبــح الــجــمــيــل حــقــاً بــديــpً مــن الــتــحــســر عــلــى 

ا3خــريــن وتــنــكــيــل الــحــقــد بــهــم ومــا أتــاهــم الــدهــر أحــيــانــاً فــي أســلــوب ا_لــتــفــات مــن الــغــيــبــة إلــى حــديــث 

نـــفـــســـه بـــعـــد مـــشـــاهـــدة صـــروف الـــدهـــر والـــوصـــول إلـــى مـــبـــدأ عـــام فـــي ســـلـــوكـــه الـــذي تـــبـــيـــن فـــي إطـــار 

جــمــلــة شــرطــيــة. فــيــجــب خــداع الــدهــر كــمــا يــنــخــدع هــو ويــتــظــاهــر بــالــخــلــود والــفــرح الــدائــم بــp مــصــاب 

لـــ¶خـــريـــن فـــقـــط, فـــp يـــحـــق الـــمـــرء خـــذgن الـــحـــق والـــكـــشـــح عـــن الـــكـــفـــاح 3داءه مـــخـــافـــة الـــضـــرار أبـــداً 

حـسـبـمـا يـنـشـد بـقـولـه:  

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 174) 
فــنــجــد أن الــشــاعــر يــرثـي نــفــســه قــتــيــل الــوغــى وعــنــد ابــنــتــه الــبــاكــيــة خــيــالــيــاً فــيــكــفــهــا أمــراً ويــدل 

ذلــك عــلــى اســتــعــpء مــكــانــتــه فــيــقــارنــه الــتــواســي وا3ســـى لــوشــيــك فــقــدهــا الــصــارم وعــجــزه عــن مــواصــلــة 

الـحـيـاة مـعـهـا طـبـعـاً ويـصـف دواخــل هـذه الـنـفـس ا_نـسـانـيـة فـي أشـد حـاgت عـذابـهـا: 

(الـمـصـدر نـفـسـه: 217)  
فــيــشــيــر إلــى قــول الــشــاعــر حــيــث يــنــفــذ ا3ســـود بــن غــفــار خــطــتــه بــالــمــلــك وأعــوانــه ويــبــيـّـدهــم, 
فــيــقــول ا3ســـود فــي ذلــك مــســتــخــدمــاً أســلــوب ا3مــر تــهــكــمــاً مــنــه حــيــث أن الــمــلــك بــعــلــو مــكــانــتــه الــمــزعــوم 

عــنــد نــفــســه كــان يــحــســب أنــهــم لــن يــعــتــدوا عــلــيــه. فــهــا هــو الــشــاعــر يــصــدر ا3مــر ضــدهّ بــعــد الــقــضــاء 
عـلـيـه نـافـذ الـصـبـر فـاتـكـاً مـغـاضـبـاً:  

(الـمـصـدر الـسـابـق: 230) 

ا لــيــا وD خـيـر فـيـمـا يــكــذب الــمــرء نـفـسـه  ذ وتـــقـــوالـــه لــلــشــيء: يــا لــيــت 

فــــدعــــهُ وواكــــــــل حــــالـَـــه والـــلـــيـــالـــيـــا وإن أعـجـبـتـك الـدهـرَ حـالٌ مـن امــرئٍ  

طـالـمـا حـزّ دمـعـكـنّ الـقـلـوبـا اسـكـتـي قـد حـززتِ بـالـدمـع قـلـبـي 

فـقـد أتـيـتِ لـعـمـري أعـجـبَ الـعـجـب ذوقـي بـبـغـيـك يـا طـسـمٌ مـجـلـّلـةً 

والـبـغـيُ هـيـج مـنـا ســورة الـغـضـب إنـّا أبـيـنـا فـلـم تـفـتـك, نـقـتـّلـُهـم  



٣٥٣ا'ساليب الب9غية الداعمة لطاقات الك9م الحجاجية في الشعر الجاهلي في الحرب ……………………………….………   

5. 2. 2. الـحـجـاج بـالـنـهـي :  

الـــنـــهـــي هـــو طـــلـــب الـــكـــف عـــن عـــمـــل مـــا وهـــو عـــلـــى وجـــه اgســـتـــعـــpء ; وقـــد يـــخـــرج مـــن مـــعـــنـــاه 
الــحــقــيــق لــيــدل عــلــى الــدعــاء والــتــمــنــي والــتــوبــيــخ والــتــهــديــد والــمــعــانــي ا3خـــرى الــتــي وردت فــي الــمــصــادر 

الـبـpغـيـة .  

فــيــروي أبــوعــبــيــدة فــضــيــحــة اعــتــرت بــعــض الــفــرســان وقــد حــلّ حــانــاً تــخــدمــهــا غــانــيــة فــوصــل 
الــبــطــل إلــيــهــا عــنــد رجــوعــه مــن بــعــض ا3يـــام لــيــنــتــعــش قــواه نـــزراً. فــانــدســت الــغــانــيــة ضــده لــتــنــشــغــل بــه 

فــصــكــت الــبــاب وراءه وأشــربــتــه نــهــpً فــافــتــقــد تــمــاســكــه مــغــفــوgً عــنــدهــا بــحــيــث لــم يــتــمــكــن مــن ركــوب 

الــفــرس ســويــاً إذا غــادرهــا بــعــده. فــذاعــت الــفــضــيــحــة أرجـــاء ا3رض. فــقــرر أن يــبــرر نــفــســه عــلــى أنـّـه 

gيــتــلــك عــلــى أمــره آنـــذاك لــســبــب انــشــغــالــه عــن نــفــســه. فــيــبــدأ مــحــجــتــه مــعــتــذراً فــمــوعــداً الــمــســتــهــزئــيــن 

 :ًpإذا لـم يـكـفـوا عـن عـبـث الـمـقـال بـأسـلـوب الـنـهـي فـيـنـشـد قـائـ

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 156)  
فــيــأتــي أبــوعــبــيــدة بــا_عــتــذار نــافــيــاً فــي مــوقــف آخــر كــذا وحــيــث يــحــتــج رجــل نــفــرت نــاقــتــه بــعــض 

ا3يـــام عــنــد قــبــر ربــيــعــة بــن مــكــدم وكــان ا3خــيــر فــارســاً مــكــرمــاً ويـــدأب عــلــى بــيــع الــخــمــور أيــضــاً. فــقــال 
يـــرثـــي الـــراقـــد الـــكـــريـــم ويـــعـــتـــذر أg يـــكـــون عـــقـــر نـــاقـــتـــه عـــنـــد هـــذا الـــقـــبـــر هـــفـــواً فـــيـــســـتـــحـــق هـــذه الـــنـــاقـــة 

الــعــصــيــة أن يــقــتــل وتــحــدقــت جــثــتــه إلــى كــوكــب الــعــرقــوب بــنــفــس الــمــكــان ولــكــنــه يــحــتــاج إلــيــهــا لــلــســفــر 

ومـشـاركـة الـحـروب, فـيـذكـر كـلـه بـقـولـه:  

(الـمـصـدر نـفـسـه: 157)  

5. 2. 3. الـحـجـاج بـالـنـداء :  

الــنــداء لــلــتــصــويــت بــالــمــنــادي لــيــقــبــل, أو هــو طــلــب اقــبــال الــمــدعــو عــلــى الــداعــي. فــقــد يــخــرج 
الــــنــــداء إلــــى اغـــــراض مــــخــــتــــلــــفــــة مــــنــــهــــا: اgغـــــراء, والــــتــــحــــذيــــر, واgســــتــــغــــاثــــة, والــــنــــدبــــة, والــــتــــعــــجــــب, 

واgخـتـصـاص, والـتـنـبـيـه, والـتـحـسـر.  

فـمـا لـكـمـا فـي الــلــؤم نـفـعٌ وD لـيـا أD Dتـلـومـانـي, كـفـى الـلـؤم مـا بـيـا 

نـــــفـــــرت قــــلــــوصــــي مـــــن حــــــجــــــارة 
حـــــــرة 

بــنــيــت عــلــى طــلــق الـــيـــديـــن وهـــــوبِ 

ســــــبـّـــــاء خــــمــــرٍ مــــســــعــــر لـــــــحـــــــروب Dتــــنــــفــــري يــــا نــــــاقِ مـــنـــه فــــإنــــه 

D الـــــســـــفـــــارُ وبـــــعـــــد خـــــــرق  لـــــو 
مــــهــــمــــةٍ 

لـــتـــركـــتـــهـــا تـــحـــبـــو عـــلـــى الــــعــــرقــــوبِ 
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فــيــشــيــر أبــوعــبــيــدة إلــى الــنــداء لــغــرض الــتــحــذيــر وا_نـــذار عــمــن قــال فــي يــوم الــبــســوس حــيــث 
يــحــذر الــمــلــك عــن مــواصــلــة ا_عــتــداء عــلــى عــقــارهــم ويــدعــوه أن يــكــف عــن قــتــل أهــلــهــا ونــهــبــهــا, فــيــصــف 

غـــيـــضـــهـــم الـــمـــأمـــول عـــلـــيـــه مـــمـــا لـــم يـــلـــقـــه الـــمـــلـــك أبـــداً وg يـــقـــاس بـــمـــا يـــحـــســـبـــه قـــســـاوة مـــنـــه 3نـــهـــم 

gيـحـرمـون قـتـل الـمـلـوك قـدسـيـة. فـيـنـشـد بـقـولـه:  

(الـمـصـدر الـسـابـق: 96)  
فــيــوجــه الــشــاعــر كــلــيــبــاً شــتــيــمــتــه الــمــبــاشــرة فــي مــوقــف آخــر مــن الــكــتــاب  داعــيــاً إيــاه أن يــكــف 

 :ًpعـن الـشـر والـبـغـي يـوم الـبـسـوس ويـعـتـبـر بـمـصـيـرة الـمـاضـيـن فـيـنـشـد قـائـ

(أبـو عـبـيـدة, 2003م: 254) 
فـيـشـيـر إلـى رثـاء نـايـحـة 3حـد الـفـرسـان قـائـلـة عـن سـجـايـاه: 

(الـمـصـدر نـفـسـه: 282) 

الـخـاتـمـة والـنـتـائـج :  

مــن أهــم الــنــتــائــج الــتــي تــم الــحــصــول عــلــيــهــا عــبــر دراســـة ا3ســالــيــب الــبــpغــيــة الــداعــمــة لــطــاقــات 

الـــكـــpم الـــحـــجـــاجـــيـــة فـــش شـــعـــر الـــحـــرب فـــي الـــعـــصـــر الـــجـــاهـــلـــي مـــن خـــpل كـــتـــاب أيـــام الـــعـــرب 3بـــي 
عـبـيـدة , هـي :  

إن الـــحـــجـــاج الـــبـــpغـــي يـــظـــهـــر بـــشـــكـــل واضـــح لـــدى الـــشـــعـــراء وا3دبــــاء أصـــحـــاب الـــمـــواقـــف الـــثـــابـــتـــة 1.
3نـــهـــم دائـــمـــاً بـــحـــاجـــة لـــلـــحـــجـــج والـــبـــراهـــيـــن لـــتـــأيـــيـــد مـــواقـــفـــهـــم عـــنـــد ا<خـــريـــن. فـــتـــعـــد الـــوظـــيـــفـــة 

ا_قـنـاعـيـة مـن أهـم وظـائـف الـبـpغـة, بـا_ضـافـة إلـى الـوظـيـفـة الـتـأويـلـيـة بـهـدف ا_قـنـاع ضـمـنـاً. 

بـعضنا  فـاسـتبق  حنانیك بعض الشر أھونُ من بعض أبـا مـنذرٍ! أفـنیت، 

والــظــلــمُ أنــكــدُ وجــهــه مــلــعــونُ أكـلـيـب مـا لـك كـلَّ يــوم ظـالـمـا  

يــوم الـغـديـر سـمـيـّك الـمـطـعـونُ إفــعــل بـقـومـك مــا أراد بــوائــلٍ  

فـي صـفـحـتـيـك سـنـانـهـا الـمـسـنـونُ وإخـال أنـك سـوف تـلـقـى مـثـلـهـا  

وفـارس هـبـود أشـاب الـنـواصـيـا أشـاب قـذال الـرأس مـصـرعُ سـيـدٍ 
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تــنــقــســم آلــيــات ا_قــنــاع إلــى قــســمــيــن: أحــدهــمــا الــعــpمــات غــيــر الــلــغــويــة, ســواء أكــانــت مــصــاحــبــة 2.
لـــلـــتـــلـــفـــظ أم g, والـــقـــســـم ا<خـــر مـــمـــارســـة الـــخـــطـــاب بـــمـــا يـــنـــاســـب الـــعـــمـــل الـــذهـــنـــي, وذلـــك يـــتـــجـــســـد 

بـاسـتـعـمـال الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة بـوصـفـهـا الـعـpمـة الـرئـيـسـيـة. 

إن اســتــخــدام الــجــمــل وا3ســالــيــب الــمــخــتــلــفــة أثــنــاء الــكــpم - مــثــل الــتــوكــيــد, وا_لــتــفــات, والــتــكــرار, 3.
وغــيــرهــا - فــلــيــســت الــزيــادة فــي الــلــفــظ فــقــط, وإنــمــا هــي مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر فــي الــمــقــام ومــا يــنــتــج 

عـنـه مـن طـاقـة حـجـاجـيـة فـتـأتـي ا3سـالـيـب الـحـجـاجـيـة. 

يـــوجـــد الـــتـــأكـــيـــد الـــحـــجـــاجـــي فـــي شـــواهـــد أبـــي عـــبـــيـــدة حـــيـــث يـــنـــوه الـــشـــاعـــر بــــبــاســلــة الـــفـــرســـان فـــي 4.
ســاحــة الــحــرب ورغــبــتــهــم الــغــزيــرة بــأن يــرثــي عــلــى نــفــســه خــيــالــيــاً حــيــن تــقــتــلــه ا3يـــام مــصــرعــاً حــيــث 

يــبــكــي الــحــبــيــب عــلــى جــثــتــه; فــحــيــث يــحــذر الــشــاعــر الــمــعــتدـيــن عــلــى أرضــهــم لــلــنــقــمــة أو الــنــهــب - 
فــيــحــذر الــمــلــوك خــاصــة وهــم يــخــالــون عــدم فــتــكــهــم قــدســيــة - مــشــيــراً إلــى مــصــيــرة مــن مــاثــلــهــم 

اعـتـبـاراً. 
يـــأتـــي أســـلـــوب الـــشـــرط لـــيـــمـــثـــل ضـــربـــاً مـــن الـــتـــpزم بـــيـــن الـــحـــجـــة والـــنـــتـــيـــجـــة. فـــp يـــســـمـــح الـــخـــصـــم 5.

بــاســتــمــراريــة جــدلــه أو إعـــادة بــنــاء الــدعــاوي gفــتــراض وقــوع الــدعــوى فــعــpً فــتــرتــب الــنــتــيــجــة عــلــيــهــا 

وإثــبــات فــســاد مــزاعــمــه. فــيــشــيــر أبــوعــبــيــدة إلــى مــقــاتــل بــشــعــة أجــريــت فــي بــعــض الــحــروب لــتــهــجــيــن 

الــــهــــجــــو. حــــتــــمــــيــــة فــــيــــؤكــــد بــــالــــشــــرط عــــلــــى مــــصــــائــــر الــــمــــوتــــى وإن كــــانــــوا صــــرعــــى الــــوغــــى تــــهــــويــــنــــاً 

لـمـخـاوفـهـم. 

إنّ الـــشـــاعـــر يـــشـــبـــه ويـُــكـــنـــي ويـــســـتـــعـــيـــر حـــتـــى يـــصـــل إلـــى مـــبـــتـــغـــاه فـــي إيـــصـــال الـــحـــجـــج إلـــى الـــمـــتـــلـــقـــي 6.
مــتــكــئــاً عــلــى عــلــم الــبــيــان. فــنــقــل أبــوعــبــيــدة عــمــن يــرثـي مــقــاتــpً بــأنــه لــم يــمــت فــي فــراش الــمــوت 
ويــعــد ذلــك مــن مــفــاخــره لــه وأســبــاب غــرة جــبــيــنــه بــالــنــســبــة لــمــن مــات فــي الــوســادة. فــيــشــبــه لــمــعــان 

جـــبـــيـــنـــه وابـــيـــضـــاضـــه بـــتـــóلـــؤ الـــســـيـــف الـــمـــصـــقـــل لـــمـــpئـــمـــتـــه. فـــيـــشـــيـــر إلـــى مـــراثـــي الـــخـــنـــســـاء 3خـــيـــه 
صـخـر فـتـشـنـده بـاسـpً كـريـمـاً ومـواقـف أخـرى لـتـكـريـم الـمـمـدوح. 

يــشــيــر أبــو عــبــيــدة إلــى اســتــخــدام الــكــنــايــة لــبــيــان ســوء حــال أهــل الــحــديــث وأهــل الــشــعــر فــي عــهــد 7.

الـــرســـول (ص) لـــتـــحـــرجـــهـــم وخـــوفـــهـــم مـــن الـــوضـــع والـــكـــذب فـــتـــركـــوا أهـــل الـــحـــديـــث ضـــجـــراً مـــنـــهـــم 
فــتــحــولــوا إلــى الــشــعــر الــقــديــم. فــيــشــتــم واحـــداً مــنــهــم أحــد الــمــحــدثــيــن بــقــولــه مــشــيــراً إلــى تـــداول 
مـــحـــادثـــة ديـــار ا3حـــبـــة فـــي الـــقـــديـــم وتـــركـــهـــم مـــحـــادثـــة الـــرســـول (ص) حـــالـــيـــاً عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــهـــكـــم 

والـــتـــوبـــيـــخ. وبـــعـــد فـــيـــشـــيـــر إلـــى وصـــف شـــاعـــر gبـــن الـــمـــلـــك عـــمـــرو بـــن هـــنـــد ا3خـــيـــر  قـــتـــيـــpً عـــاريـــاً 
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مــســلــوبــاً يــوم أوارة فــيــشــيــر إلــى عــرى جــســمــه غــيــر مــبــاشــر مــواســيــاً لــه ومــراعــيــاً لــلــشــئــون الــمــلــوكــيــة 

فـوصـف ضـاربـه بـالـوفـاء ورد الـجـمـيـل تـهـكـمـاً لـه ولـ®ثـارة عـلـيـه. 

يــروي أبــوعــبــيــدة مــســتــخــدمــاً أســلــوب الــنــهــي بــيــن شــواهــده فــضــيــحــة اعــتــرت بــعــض الــفــرســان بــحــيــث 8.

لــــم يــــتــــمــــكــــن مــــن ركــــوب الــــفــــرس ســــويــــاً إذا غــــادر الــــحــــان بــــعــــده. فــــقــــرر أن يــــبــــرر نــــفــــســــه عــــلــــى أنـّـــه 
gيــــمــــتــــلــــك عــــلــــى أمــــره آنـــــذاك لــــســــبــــب انــــشــــغــــالــــه عــــن نــــفــــســــه. فــــيــــبــــدأ مــــحــــجــــتــــه مــــعــــتــــذراً فــــمــــوعــــداً 

الـمـسـتـهـزئـيـن إذا لـم يـكـفـوا عـن عـبـث الـمـقـال بـأسـلـوب الـنـهـي.  

يــشــيــر أبــوعــبــيــدة إلــى الــنــداء لــغــرض الــتــحــذيــر وا_نـــذار حــيــث يــحــذر الــمــلــك شــخــصــيــاً عــن مــواصــلــة 9.

ا_عــتــداء عــلــى عــقــارهــم ويــدعــوه أن يــكــف عــن قــتــل أهــلــهــا ونــهــبــهــا 3نــهــم gيــحــرمــون قــتــل الــمــلــوك 
قــدســيــة. فــيــشــيــر إلــى مــوقــف آخــر يــوجــه الــشــاعــر كــلــيــبــاً شــتــيــمــتــه الــمــبــاشــرة داعــيــاً إيــاه أن يــكــف 

عـن الـشـر والـبـغـي يـوم الـبـسـوس ويـعـتـبـر بـمـصـيـرة الـمـاضـيـن. 
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